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يمُنـَـع نســخ هــذا التقّريــر أو أي جــزء منــه وكــذا الاقتبــاسُ منــه وتخزينــه فــي وســائط عاديــة 
وإلكترونيــة وأي شــكل مــن أشــكال حفــظ المعلومــات واســترجاعها. وكذلــك نقــل شــيء مــن 
صــوره أو بياناتــه الخاصــة بــأي شــكل مــن الأشــكال، كمــا يمُنــع نشــر شــيء مــن ذلــك بطريــق 
التصويــر فــي الشــابكة )الانترنــت( أو اللوحــات الإلكترونيــة أو أي وســيلة لمعالجــة المعلومــات 

إذن خطّــي مــن صاحــب الحقــوق. ونقلهــا، دون 

ٌ تحذير
الصّور الموجودة في هذا التّقرير تُظهر مشاهدَ قد تزعج البعض.

تُظهــر الصّــور أشــخاصًا متوَفَّيــن نتيجــة كونهــم ضحايــا لأعمــال تعذيــبٍ 

وحشــيّةٍ خطيــرةٍ.

تقــرُّ الجمعيّــة السّــوريةّ للمفقوديــن ومعتقلــي الــرأي بضــرورة احتــرام 

فــي  أحباّءهــم  فقــدوا  الذيــن  الأســر  وحقــوق  ـا،  الضّحايـ خصوصيّــة 

ــراع السّــوريّ، وهــذا يشــمل حساســية قضيــة نشــر الصّــور فــي  الصِّ

هــذا التّقريــر القانونــيّ.

إنَّ اســتخدام هــذه الصّــور هــو إســهام مــن الجمعيّــة فــي إعــداد لوائــح 

ـا المفقوديــن. الادِّعــاء الشّــخصيّ فــي القضــاء لــذوي الضّحايـ

تعُــدُّ الصّــور فــي هــذا التّقريــر القانونــيّ مناســبةً فقــط للذيــن هــم فــوق 

الثامنــة عشــر مــن العمــر.
 كلُّ من يجدُ هذه الصّور مزعجة من أيِّ وجهٍ ننصحُه بعدم مشاهدتها.



شكر وتقدير

لتضحية رجل مجهول بما يهدد حياته ومستقبل أسرته صار للضحايا لسان ينطق بكل اللغات

كل الشكر والتقدير للبطل الذي غامر بنفسه »سيزر«

لقيام ذوي الضحايا بالادّعاء الشخصي وفق هذا الملف أصبح له قدمان يجول فيهما أروقة القضاء

كل الشكر والتقدير للأبطال الذين لم يرهبهم الجناة وقبلوا تحدي سحبهم إلى القضاء

لكثرة المشتغلين في هذا الملف أضحى بحق ملفًّا دوليًّا من الصعب أن ينسب لأحد

كل الشكر والتقدير للعشرات الذين يحملون هذا الملف، ويعملون من أجل نجاحه بصمت

لاجتياز هذا الملف كلّ اختبارات المصداقية أصبح وثيقة غير قابلة للنقض من أيِّ أحد

كل الشكر والتقدير للأفراد والمؤسسات والدول التي ساهمت في حفظ الملف حتى صار 

بيِّنة دامغة

وعلى المستوى الخاصّ تتوجّه الجمعية السورية للمفقودين ومعتقلي الرأي بالشكر 

لشخصيات وجهات بعينها لما لها من أثر كبير في نجاح الملف قانونيًّا..

وزارة الخارجية القطرية

مكتب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب - وزارة الداخلية الفرنسية

المرحوم البروفيسور محمود شريف بسيوني

سعادة السفير ستيفن راب

المحامي البريطاني توبي كيدمان

المحامية الإسبانية المُدينة برنابو

كما تشكر الجمعية السورية للمفقودين ومعتقلي الرأي المنظمات الدولية التي أضافت 

إلى الملف خبراتها القانونية:

HUMAN RIGHTS WATCH

PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS

منظمة مظلوم دار التركية

)CIJA( لجنة العدالة الدولية والمساءلة

الإهداء

إلى الأرواح الطّاهرة التي قضت في دروب الحرية، بعد أن كانت مفعمة بالحياة والأمل.. 

فأراد لها الجُناةُ أن تكون رموزاً وأرقامًا؛ ليُسدِلوا عليها ستار الموت، لكن شاء الله أن 

تكون صيحة في الضمير، لعلها تسُدِل الستار على استبداد الإنسان لأخيه الإنسان.. 

أرواح الآلاف السبعة التي حمل »سيزر« قصّتها إلى العالم

 إلى الأزهار التي ما تفتحّت من أطفال درعا، 

والتي اختطف الجُناةُ البسمة من شفاهها خِلسةً بين جدران سميكة.. 

روح حمزة الخطيب وثامر الشرع اللذين نقل »سيزر« صور معاناتهما إلى كل ذي قلب سليم 

إلى كلِّ المعتقلين في سجون الاستبداد الذّين يناضلون من أجل حرية الإنسان

إلى الآلاف... عشرات الآلاف... مئات الآلاف التي قَضَت وراء القضبان في أرجاء المعمورة 

ِّها، ليس من ألم التعّذيب فحسب، بل من القهر؛ لأنَّ أحدًا لم يسمع صوتها كل

 

إليكم جميعًا نهُدي هذا الإنتاج.. لعله يوصل صوتكم إلى الضمائر التي لم تمت، وما 

أكثرها في هذا العالم الكبير
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المحتويات
َّمَا  ﴿مَن قَتَلَ نفَْسًا بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَاد فِي ٱلْرَْضِ فَكأَنَ
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»متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً«

عمر بن الخطاب

الرجل الذي يحرم رجلاً آخر من حريته هو سجين الكراهية 

والتحيز و ضيق الأفق

نيلسون مانديلا

 ولكن لا انفراج إلا بعد شدة ولا معنى للحرية

إلا بعد الأسر والعبودية

مالكوم إكس

عندما تكون في السجن تكون لك أمنية واحدة: الحرية، 

وعندما تمرض في السجن لاتفكر بالحرية وإنما بالصحة، 

الصحة إذن تسبق الحرية

علي عزت بيجوفيتش
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المقدِّمة

إنَّ هــذا المســتوى مــن التوثيــق الصــادم الــذي تضمنــه ملــف تعذيــب المعتقليــن 

فــي ســورية )الشــيطان الــذي لا تعرفــه(، قــد تــم إخضاعــه لاستشــاراتٍ قانونيــة وفنيــة 

أظهــرت رصانتــه وأهميتــه الجنائيــة، وبيَّنــت اســتكمال عناصــرهِِ عــى نحــوٍ اســتثنائيّ؛ 

ــة القضائيــة فــي الشــرطة  ــاتٍ هــي مــن عمــل قســم الأدل ــة مــن صــورٍ وكتاب لأنَّ الأدل

ولــةِ وأجهزتهــا كعمــل  العســكرية، وقــد تــمَّ توثيقُهــا بطــرق التوثيــق المعتــادة لــدى الدَّ

ــي  ــة الت ــم الجنائي ــق كلَّ الجرائ ــي توثِّ ــاع الت ــؤولية وزارة الدف ــت مس ــع تح ــي يق روتين

تقــع تحــت ســلطتها، بمــا فــي ذلــك قتــى الأعمــال العســكرية مــن الطرفيــن، وحــالات 

القتــل تحــت التعذيــب فــي الســجون ومراكــز الاعتقــال العســكرية. إنَّ الاســتخفاف قد 

بلــغ أقصــاه لــدى الجُنــاةِ، فلــم يصُــدِروا الأوامــرَ لمــن تحتهــم بوقــف التوثيــق، فبقيــت 

هــذه الأجهــزة توثِّــق  هــذا المشــهد الرهيــبَ ليكتشــفَهُ العالــم موثَّقــاً، ليــس بيــدِ  ذوي 

الضحايــا بــل بيــدِ أجهــزةِ الدولــة نفسِــها.

َّنــا أمــامَ حالــة نــادرة مــن الطمأنينــة والجــرأة بلغــت حــدّ الاســتهتار لنظــامٍ فقــد  إن

الخــوف مــن العدالــة، ومــن المجتمــع الدولــي، ومــن اللــه، ومــن الإنســانية جمعــاء.

إنَّ القتــل الممنهــج قــد تــمَّ رصْــدُه فــي عشــرات الآلاف مــن الصــور لقتــى لــم 

النظــام، وقبعــوا فــي  بــل كانــوا معتقليــن تحــت حمايــة  المعــارك،  يســقطوا فــي 

الــرأي والتظاهــرات، لتكــون قضيتهــم بحــق مأســاةً  ســجونه، كان فيهــم معتقلــو 

إنســانيةً، حيــث قضــى الكثيــر منهــم جوعــاً، كمــا قضــى آخــرون بطــرق وحشــية مبتكــرة، 

لقــد عانــى هــؤلاء قبــل أن يســتريحوا بالمــوت - كمــا كتــب لهــم القــدر- لا ليختفــوا، 

ــات  إثب ــون  ــم، وليك ــم وذويه ــاة أهله ــف مأس ــم؛ لتتضاع ــة بتصويره ــوم القتل ــل ليق ب

ــاة. ــد الجن ــة بي العدال

إننــا نتســاءل اليــوم.. ونحــن فــي الحقبــة التــي بلــغ فيهــا النضــج فــي القانــون 

الدولــي الإنســاني درجــة غيــر مســبوقة فــي تاريــخ البشــرية: هــل يتحمــل وزرَ هــذه 

الجرائــم ومســؤوليتَها القانونيــة فاعلوهــا فحســب، أم أنَّ نوعًــا مــن المســؤولية فــوق 

ــي؟  ــع الدول ــق المجتم ــى عات ــع ع ــة يق الأخلاقي

للضميــر  تحريضًــا  كونــه  مجــرد  مــن  حجمــه  يأخــذ  لا  الكبيــر  الســؤال  هــذا  إنَّ 

الإنســاني، بــل مــن زمــن وقــوع الجريمــة. ففــي الوقــت الــذي توافقــت فيــه البشــرية 

عبــر عقــودٍ مــن الزَّمــن عــى مجموعــة مــن الاتفاقيــات التــي رســمت عقــدًا دوليًّــا جديــدًا 

ــع التعذيــب؛ فــي هــذا الوقــت  ــه بمعاهــدات من ــي الإنســاني توَّجت ــون الدول فــي القان

بالتحديــد تقــع هــذه الجرائــم الجماعيــة الممنهجــة، فــي انتهــاك صــارخ لحقــوق هــؤلاء 

المعتقليــن. والمشــكلة الكبــرى أنَّ الجانــيَ فــي هــذه الجرائــم الفظيعــة هــو المؤسســة 

َّــه  إن التنفيذيــة، التــي يفتــرض أن تكــون مســؤولة عــن حفــظ حقــوق هــؤلاء الضحايــا. 

مشــهد مــروِّع حيــن يتحــوَّل القانــون إلى ســلطةٍ لتســويغ الجريمــة، ولتوثيقهــا بطريقــةٍ 

تكشــف عــن إحســاسٍ كبيــر بالأمــن من المحاســبة، عــى نحوِ ما كان يجــري في الحقبة 

النازيَّــة والســوفيتية فــي الربــع الثانــي مــن القــرن الماضــي. وإنَّ مــا جــرى ويجــري اليــوم 

إلا ارتــداد إلى تلــك الحقبــة المظلمــة،  فــي الســجون ونقــاط الاعتقــال الســورية مــا هــو 

التــي أراد المجتمــع الدولــي أن ينســخها ويطويهــا، فشــرَّع مــن أجلهــا اتفاقيــات جنيــف 

وملحقاتهــا، ثــمّ تتابعــت مــن بعدهــا المعاهــداتُ والتشــريعاتُ الدوليــة.

إنَّ القفــز مــن فــوق هــذه الجرائــم الاســتثنائية، والتعامــل معهــا بسياســة 

إذنًــا بمتابعــة العــدوان،  النــأي بالنفــس - مهمــا كانــت الأســباب والدوافــع - يعــدُّ 

َّهــا جرائــمُ حــرب وجرائــمُ ضــد  ورضــى بمــا اقترفــه الجنــاة مــن جرائــم تصنَّــف عــى أن

ــل  ــب أساســي لمســؤولية النظــام كحكومــة تقت َّــه تغيي الإنســانية. فضــاً عــن أن

شــعبها مــن غيــر رقيــب. كمــا أنَّ ذلــك تدميــرٌ للقيــم التــي بنُــيَ عليهــا النظــام 

الدولــي، وعــى رأســها الديمقراطيــة، وهــو عــورٌ قانونــي يظهــر عجــز المجتمــع 

ــا يحــرم ســوريا مــن امتــاك  ــن، ممّ ــة وحمايــة المدنيي ــق العدال ــي عــن تحقي الدول

عناصــر الاســتقرار الموضوعيــة مســتقبلاً. 

إنَّ مــا أنجزتــه العقليــة القانونيــة الدوليــة فــي مئــة عــام الماضيــة لحمايــة حقــوق 

الإنســان، هــو محــلُّ فخــر واعتــزاز. وهــو تتويــج لمقــولات المصلحيــن والمفكريــن 

والفلاســفة والمناضليــن الذيــن عبــروا خــال تاريــخ الإنســان، هــذا الكائــن العظيــم. 

ولــم تتوقــف حــدود هــذا الإنجــاز الدولــي عنــد البعــد القانونــي أو القضائــي، بــل أوجــدت 

إنســانيًّا عامًــا انعكــس عــى مجــالات الحيــاة السياســية والمعرفيــة والاجتماعيــة  وعيًــا 

ِّــه أحــاط نفســه بمجموعــة مــن الأدوات والإجــراءات  والاقتصاديــة. ولكنَّــه مــع ذلــك كل

ــا وَقَــفَ دون تحقيــق العدالــة ومحاســبة الجنــاة. التــي شــكَّلت عائقً

َّــه يطُلــب اليــوم - أكثــر مــن أيِّ وقــتٍ مضــى - أن يتَفتَّــقَ الإبــداع القانونــيُّ  إن

عــن حــلٍّ لمشــكلة الإجــراءات القانونيــة المرتبطــة بــالإرادة السياســية فــي معظــم 

ـات  إجــراءات محكمــة الجنايـ ـا انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني. ومــا  قضايـ

إقليميــة أو مشــتركة  الدوليــة إلا صــورة صارخــة، دفعــت لتفريــخ محاكــم دوليّــةٍ أو 

ــي بالسياســي فــي  ــا؛ بســبب تداخــل القانون ــةً منه ــلّ عطال ــم تكــن أق ــة، ل أو خاصّ

إجراءاتهــا وبعــض تفصيلاتهــا.

ــة أمــرٌ أكثــر تعقيــدًا مــن الإجــراءات والأدوات فــي قضايــا انتهــاكات القانــون  وثمَّ

الــدول ومبــدأ  مبــدأ ســيادة  بيــن  والملاءمــة  الموازنــة  ألا وهــو  الإنســاني،  الدولــي 

المحاســبة عــى انتهــاكات حقــوق الإنســان؛ لأنَّ هــذه القضيــة مــن صلــب التشــريع 
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ِّقــةً بتشــريع الإجــراءات اللازمــة لتطبيــق مــا تــمَّ  القانونــي، وليســت ـ كالســابقة ـ متعل

ــراً مــا تغُلَّــب  ــيِّ لهــذه النقطــة كثي ــل القانون ــون -. ففــي التأصي تشــريعُه ـ وهــو القان

ـةُ، فتنتصــر ســيادةُ الدولــة عــى حقــوق الإنســان فــي مناقشــة التشــريعات  رائعيّـَ الذَّ

ـةُ وجهــةُ نظََــرٍ معتبــرةَ،  رائعيّـَ القانونيــة الدوليــة. ولا ريــب أنَّ فيمــا تحملـُـهُ الرؤيــة الذَّ

ولكــن لا بــدَّ مــن فــضّ النــزاع بيــن ســيادة الدولــة وحقــوق الإنســان بتوليفــة معتبــرة، 

ــة. فالقانــون الدولــي الإنســاني حَسَــمَ قضايــا  لــن تعجِــزَ عنهــا العقليــة القانونيــة الدوليّ

ا فــي النِّزاعــات المُســلَّحة الدوليــة، كحقــوق الأســرى والجرحــى وغيــر  ــةً جــدًّ كثيــرةً ومهمَّ

ذلــك، بعــد أن كانــت هــذه المســائل مُحاطــةً بســياجٍ مــن ســيادة الدولــة التــي يحكمهــا 

الدوليــة تجــاوزت  القيــم  اليــوم فــي منظومــةٍ مــن  بالمثــل، فدخــل  التعامــل  مبــدأ 

ــضَ. ــل النَّقْ ــادئ لا تقب ــة بالمثــل وصــارت مب المعامل

ومــع أنَّ القانــون الدولــي الإنســاني قــد نجــح فــي النِّزاعــات المســلَّحة الدوليــة، 

ـه لــم يتمكــن مــن النجــاح بالمســتوى نفسِــهِ، أو حتــى بــأي مســتوى مقنــعٍ فــي  ّـَ فإن

َّنــا نؤمــن  إرهــاب الدولــة، ومــع ذلــك فإن ـا  النزاعــات المســلحة الداخليــة، وفــي قضايـ

بــأنَّ العقــل القانونــي الدولــي ســوف ينجــح فــي ذلــك لــو أتيــح لــه الظــرف المناســب، 

ــي  ــريع الدول ــاء التش ــمَّ ج ــأ أوَّلً، ث ــيَّ نش ــام الدول ــي أنَّ النظ ــن ف ــكلة تكم ــنَّ المش لك

ليرســم البعــد القانونــي بمقــاس النظــام الدولــي. ولاشــكَّ أنَّ ذلــك لــن يتــم بنجــاح مــا 

ل النظــام الدولــي وَفْــق قانــون دولــي إنســاني ترســمه حقــوق الإنســان، التــي  لــم يتعــدَّ

ــذ آلاف الســنين. ناضــل مــن أجلهــا المصلحــون والفلاســفة من

ــر اللامبــالاةَ المُبالـَـغَ فيهــا، التــي عمــل بهــا النِّظــام الســوريُّ فــي تصويــر  َّنــا نفَُسِّ إن

إيمانــه  َّهــا تنبــع مــن  ضحايــاه مــن المعتقليــن، وفــي معاملتهــم بوحشــية لامتناهيــة، بأن

بضعــف القانــون الدولــي الإنســاني، وعجــز أدواتــه مــن متابعتــه ومحاســبته.

مَه العالم للســوريين اليوم أن يجعلهم يطْمَئنِونَ إلى  إنَّ أبســطَ ما يمكن أن يقدِّ

إمكانيــة وجــود منظومــة قانونيــة دوليــة قــادرةٍ عــى أن تحقــق لهــم العدالــة، وتحاســب 

إلى  القتلــة، وتنُصــف أرواح ضحاياهــم، وإلا فــإنَّ هــذه السّــلبيةّ ســتدفع بالســوريين 

مزيــد مــن الإيمــان بعدالــة الســاح، وخيانــة المجتمــع الدولــي لهــم. وســتلحقُ العــار 

ــهِ أنَّ  ــم النظــام ضــد الشــعب، ثــمَّ قــررَّ بصَمْتِ ــكَ الوحشــية فــي جرائ بــكل مــن رأى تل

الضحايــا كانــوا يســتحقون المــوت.
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توَصيفُ المَلفَِّ 

المنهجيَّة: 

يلتــزم هــذا التقريــر بعــرض الأعمــال القانونيــة التــي قامــت بهــا الجمعيَّــةُ الســوريَّةُ 

للمفقوديــن ومعتقلــي الــرأي، ســواء قامــت بذلــك مســتقلةًّ أو بمشــاركة جهــة أخــرى، 

إلى الأعمــال الأخــرى، كالأعمــال الإعلاميــة ونحوهــا، مِمّــا  يتعــرَّض التقريــر  دون أن 

. ســيُفْردَ للحديــثِ عنــه تقريــرٌ خــاصٌّ

ونعنــي بالأعمــال القانونيــة: الأعمــالَ ذات الصبغــة القانونيــة، التــي تصُــبُّ بصــورةٍ 

مباشــرة فــي دفــع الملــف إلى القضــاء، أو يتوقــف عليهــا دفــع الملــف إلى القضــاء، 

ــةٍ، أو لــم تكــن. ســواء كانــت ذات صِبغــةٍ قانونيَّ

إعــداد التقاريــر لعرضهــا عــى الادعــاء العــام فــي بعــض  أمــا المباشــرة فمثــل: 

ـات الدوليــة، أو المحاكــم الوطنيــة ذات  الــدول، وعــرض الملــف عــى محكمــة الجنايـ

الاختصــاص الكونــي، ونحــو ذلــك.

، كتوثيق  وأمــا التــي يتوقــف عليهــا دفــع الملــف إلى القضــاء فمنهــا ما هــو قانونــيٌّ

ــا  ــة، ومنه ــرات الجنائيّ ــق فــي المختب ــل الوثائ ــن، وتحلي ــن الدوليي ــد القانونيي ــف بي المل

َّــةِ لحِمايتِهــا،  ، كفََــرْزِ الصــور وإعــادة تســميتها، وأرْشَــفَتِها، وإيــداع الأدل إجْرائــيٌّ مــا هــو 

ونحــو ذلــك.

وقــد اعتمــد التقريــر عــى الاســتقراء الواســع لا التــامّ، فَجَمَــعَ مُعْظَــمَ الأعمــال 

ِّيَّةَ، أو  ــر التــي قامــت بهــا الجمعيــة، وأغفــل بعــضَ الأعمــال التــي تقتضــي طبيعتهُــا السِّ

رأت الجمعيــةُ إغفالهَــا لمصلحــةٍ مــا، وهــي قليلــة نســبيًّا.

، وتــرك للقــارئ وللجهــة التــي  كمــا التــزم التقريــر فــي عرضــه المنهــج الوصفــيَّ

ستســتفيد مــن التقريــر الاســتنتاجَ، اللهُــمَّ إلا فــي مواضــع تقتضــي الاســتنتاجَ، كقــراءة 

ــةً. الجــداول والإحصــاءات، أو مــا كانــت نتيجتــه بدََهِيَّ

المُحدِّد الموضوعيّ:

يتنــاول هــذا التقريــر بالدراســة المَلـَـفَّ الــذي ســرَّبهَُ المصوِّرُ المُنْشَــقُّ عن الشــرطة 

العســكرية، والــذي عُــرفَِ فيمــا بعــد بلقــب: »ســيزر«، لصِــورِ المعتقليــن والمختطَفيــن 

يعرض التقّرير الأعمال 

القانونية التي قامت بها 

الجمعيَّةُ، لخدمة ملف 

تعذيب المعتقلين في 

سورية، الذي سرَّبهَُ المصوِّرُ 

المُنْشَقُّ عن الشرطة 

العسكرية، والذي عُرفَِ 

فيما بعد بلقب: »سيزر«.

يشمل التقّرير الأعمال 

ذات الصبغة القانونية 

التي قامت بها الجمعية 

مستقلةًّ أو بمشاركة جهة 

ثانية، والتي تصُبُّ بصورةٍ 

إلى  مباشرة في دفع الملف 

القضاء، أو يتوقف عليها 

إلى القضاء. دفع الملف 

اعتمد التقرير على 

الاستقراء الواسع في جَمعِ 

الأعمال التي قامت بها 

الجمعية، كما التزم في 

عرض مادّته على المنهج 

، وترك للقارئ  الوصفيَّ

وللجهة التي ستستفيد من 

التقرير الاستنتاجَ.

والمفقوديــن، الذيــن غيَّبهَُــم نظــام بشــار الأســد فــي ســجونه، أو نقــاط الاعتقــال التــي 

هيَّأهــا لاحتجــاز المدنييــن الذيــن ثــاروا عليــه فــي أواســط شــهر آذار/ مــارس عــام 2011، 

دة مــن التعذيــب والتجويــع فــي فتــرات احتجازهــم حتـّـى  ومــارس عليهــم صنوفًــا متعــدِّ

قَضَــوا فــي ســجونه، الأمــر الــذي يجعــل هــذه الجرائــم التــي تــدلُّ عليهــا الصــور تتجــاوز 

َّهــا جرائــمُ ضــدّ الإنســانية.  الجِنايــاتِ الفرديَّــةَ إلى أن تصُنَّــف عــى أن

ــر الخطــوات التــي ســار فيهــا الملــفُّ حتــى دخــل ســاحة القضــاء  ويعــرض التقري

فــي الــدول التــي يقبــل نظامُهــا القضائــيُّ الادعــاءَ فــي مثــل هــذه الجرائــم المروِّعــة، 

ــرأي  ــي ال ــن ومعتقل ــة الســورية للمفقودي ــاتٍ مهمــة قامــت بهــا الجمعيَّ مــروراً بمحطّ

مــع شــركاء لهــا مــن الســوريين والدولييــن فــي توثيــق الملــفِّ والعنايــة بــه.

كمــا يعــرض التقريــر عــددًا من شــهادات المعتقليــن وذوي الضحايــا الذين يعُدّون 

لــي هــذا الملــفّ، فحيــن ضحّــى »ســيزر« بحياتــه وحيــاة أســرته بتســريب هــذا  بحــقّ مفعِّ

ِّريــنَ، فأكمــل  الملــف الصــارخ للســوريين، هيـّـأ الدليــل لمــن ســيدعي منهــم مــن المُتَضَر

م  ــدَّ ذوو الضحايــا المســيرةَ بالادعــاء الشــخصي ضــد النظــام الســوري، فـــ »ســيزر« ق

. ةٍ فــي الادِّعــاءِ القضائــيِّ للعالــم الدليــل القضائــيَّ الواضــح، وهــم أســهموا بقــوُّ

المحدِّد المكانيّ: 

مَشْــرحََةُ مشــفى المــزة العســكريّ، حيــث يتــم تجميــع جُثَــثِ المعتقليــن الذيــن 

ــل الجثــث إلى  قَضَــوا فــي أماكــنِ الاعتقــال فــي مدينــة دمشــقَ ومــا حولهــا، ثــم ترحَّ

ــةٍ، وفــق نظــام يعمــل بــهِ مــن قديــم  إداريَّــةٍ روتينيَّ إجــراءاتٍ  أماكــن مجهولــة، بعــد 

فــي الشــرطة العســكرية فــي وزارة الدفــاع. 

العســكري،  المــزة  تزدحــم مشــرحة مشــفى  كانــت  وحيــن 

ــة  ــؤون الفني ــارات الش ــي هنغ ــدَّس ف ــن تكَُ ــث المعتقلي ــت جث كان

فــي العــراء، وهــو المــكان الــذي تصُلَّــح فيــه عــادة آليــات المشــفى 

ــات.  ــيارات وباص ــن س م

مشــفى  مَشْــرحََةُ  كانــت  الثــورة  مــن  الأولى  الأشــهر  وفــي 

تشــرين العســكري مســرحًا مــن مســارح الجريمــة، ولكــن مــا لبــث 

ــثِ  ــل العــام 2012 أن أوقــف اســتخدامَها لتكديــس جُثَ النظــام قُبيَ

المعتقليــن؛ لتَِسْــتَقْبلَِ جُثَــثَ ضُباّطِــهِ وعســاكِرهِِ، كمــا كان النظــام 

يســتخدم لهــذا الأمــر بعــضَ المشــافي المدنيــة كمشــفى المجتهــد.

يعرض التقّرير مسار 

عمل الملف وشهادات 

من المعتقلين ومن 

ذوي الضّحايا

مشفى المزةّ العسكري 

المُطلّ على جبل 

قاسيون بدمشق
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ــل فيهــا الضحايــا المصــوَّرون فــي ملــف »ســيزر«  والأماكــن التــي كان قــد اعتقُ

ــا فيمــا يأتــي: ــا وقطعــة عســكرية، نذكرهُ ــا أمنيًّ هــي أربعــة وعشــرون فرعً

	1 الفرع 215 المخابرات العسكرية )المداهمة(..

	2 الفرع 248 المخابرات العسكرية )التحقيق(..

	3 الفرع 227 المخابرات العسكرية )المنطقة(..

الفرع 235 المخابرات العسكرية )فلسطين(..4	

	5 الفرع 220 المخابرات العسكرية )سعسع(..

الفرع 216 المخابرات العسكرية..6	

	7 الفرع 291 المخابرات الجوية )التحقيق(..

الفرع 293 المخابرات العسكرية )شؤون الضباط(.8	

الفرع 261 المخابرات العسكرية )فرع حمص(.9	

الفرع 295 أمن الدولة )المداهمة(.10	.

الفرع 251 أمن الدولة )الفرع الداخلي(.11	.

إدارة المخابرات العامة )أمن الدولة(.12	.

المخابرات الجوية فرع المعلومات.13	.

المخابرات الجوية.14	.

الحرس الجمهوري.15	.

الفرقة الأولى.16	.

الفرقة الرابعة.17	.

الفرقة التاسعة.18	.

 حرس الحدود.19	.

الفرقة الأولى, فوج 20.141	.

الفوج 21.274	.

إدارة المدفعية والصواريخ فوج 22.157	.

فرع الشرطة العسكرية, )المباحث(.23	.

ــة 24	. ــورية الموالي ــيات الس ــن المليش ــكري م ــم عس ــو تنظي ــي, وه ــاع الوطن الدف

للنظــام »الشــبيحة«.

المُحدِّد الزَّمانيّ:

َّهــا التقُطــت فــي فتــرة:  ــت الصــور، أن تفيــد أســماء الملفــات والمُجلَّــدات التــي ضمَّ

مــا بيــنَ شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2011، وشــهر آب/ أغســطس 2013.

لماذا يوثِّق النِّظامُ جرائمَِهُ؟

ــة  ــيّ – الأدل ــرِ الجِنائ ــرات قســمِ التَّصْوي ــاة بكامي ــق حــالاتِ الوف كان النظــام يوثِّ

إحــدى مؤسســات  ــة فــي الشــرطة العســكرية؛ لكــون الوفــاة قــد تمــت فــي  القضائي

إذ توثِّــق  وزارة الدفــاع، وهــذا عمــل روتينــيٌّ معمــولٌ بــه قبــل انــدلاع الثــورة الســورية، 

الشــرطة العســكرية عــادةً أيَّ حــادث جنائــيٍّ يتِــمُّ فــي مقــراّتِ وزارة الدفــاع، أو يكــون 

إلى  تدفعهــا  بالحــادث  ـرةًَ  مُذكّـِ العســكرية  الشــرطة  وتعُِــدّ  أطرافــه عســكرياً،  أحــد 

القضــاء العســكري.

وفــي صــور ملــف ســيزر كان لا بــد - وفــق التعليمــات الســابقة - أن تعُِــدَّ الشــرطة 

إحــدى مؤسســات وزارة الدفــاع،  ــت فــي  العســكريَّةُ ضبطًــا بالوفــاة، لكونهــا قــد تمَّ

دة، والقطعــات العســكرية الأربــع والعشــرون.  وهــي فــروع المخابــرات المتعــدِّ

رحِْلةَُ الجُثَثِ إلى مَشْرحََةِ المشافي العسكريَّة:

	1 في المعتقلات:.

■ كانــت عمليــات الاعتقــال فــي ســورية – حســب مــا توافــر لــدى الجمعيــة مــن 	

شــهادات - تتــم مــن منــازل الضحايــا، أو أماكــن عملهــم، أو مــن الجامعــات، أو 

مــن الطرقــات، أو مــن الحواجــز الأمنيــة والعســكرية.

■ بعــد الاعتقــال يرُسَــلُ المعتقــل أو المختَطَــفُ إلى واحــدةٍ مــن النقــاط الأربــع 	

والعشــرين، حســب تابعيــة الجهــة التــي اختطفتــه أو اعتقلتــه.

■ ـف 	 للتحقيــق والتعذيــب، ويمكــن أن نصنّـِ الســجين  يخضــع  المعتقــل  فــي 

إلى مــا يأتــي:  الســجناء مــن الناحيــة الصحيــة 

أ الأصِحّاء: يتم الاحتفاظ بهم في المعتقلات حتى الإفراج عنهم أو الموت.	.

المرضــى: يتــم الاحتفــاظ بهــم فــي المعتقــات أيضًــا كالأصِحّــاء، وفي 	.ب

حِّيَّة يرســلون إلى أيِّ مشــفى. حــالاتِ تــردّي أوضاعِهِــم الصِّ

الموتى: يرسلون إلى المشافي العسكرية.	.ت

	2 في المشافي العسكريةّ:.

ــصُ المشــافي العســكريَّةُ نوعيــنِ مــن الأماكــن لاســتقبال القادميــن مــن  تخُصِّ

النقــاط الأربــع والعشــرين -المعتقــات والقطــع العســكرية-، وهمــا:

توثِّق الشرطة 

العسكرية عادةً أيَّ 

حادث جنائيٍّ يتِمُّ في 

مقراّتِ وزارة الدفاع، 

أو يكون أحد أطرافه 

عسكرياً، وتعُِدّ الشرطة 

العسكرية مُذكِّرةًَ 

إلى  بالحادث تدفعها 

القضاء العسكري
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عنابــر المشــافي العســكرية، حيــث تســتقبل المرضــى الذيــن ترســلهم أ. 

نقــاط الاحتجــاز، وغالبـًـا مــا يكونــون فــي حالــة مُزرْيــة، والمرضــى الذين 

ــهِ تحقيقاتهــم بعــد، تقــوم جهــات الاحتجــاز بإكمــال التحقيــق  ــم تنت ل

معهــم بمــا فــي ذلــك طقــوس التعذيــب فــي المشــفى نفســه.

ـا الذيــن ترســلهم نقــاط ب.  مشــرحة المشــفى تســتقبل جثــث الضحايـ

الاحتجــاز، بالإضافــة إلى الســجناء الذيــن يموتــون فــي عنابــر المرضــى 

فــي المشــفى، وحيــن اكتظــت المشــرحة ولــم تعــد تتســعُ، نقلــت 

الجثــث إلى هنغــار تصليــح الآليــات فــي المشــفى. 

وقُبيَــل إرســال الســجين – المريــض أو المتوفّــى - إلى المشــفى يعُطــى رقمًــا 

ــب عــلى جســده أو عــلى لاصــقٍ يوضــع عــلى جســده، ويتكــوَّن  ــه، يكت ــا ب خاصًّ

الرقــم مــن جزأيــن، أولهمــا: رقــم الســجين، والثانــي: رقــم الفــرع الأمنــي أو 

ــه رقــم. ــم يكــن ل اســمه إن ل

إعْدادُ ضَبْطِ الوفاة:. 3

ــثِ فــي مشــرحة المشــفى أو هنغــار تصليــح 	  بعــد اجتمــاع مجموعــة مــن الجُثَ

ــة  ــةِ القضائيَّ َّ ــيِّ فــي مكتــب الأدِل ــرِ الجنائ ــات فيهــا، يقــوم قســم التَّصوي الآلي

ــثِ. ــر الجُثَ ــهِ إلى المشــفى ليقــومَ بتصوي ــعُ للشــرطة العســكريَّة بالتَّوجُّ التاب

ـا، 	  حايـ يقــوم الطبيــب الشــرعيُّ فــي المشــفى بتوزيــع رقََــمٍ مُتَسَلْسِــلٍ للضَّ

ـيّ للوفــاة.  يســتعمله لاحقًــا ليكــون رقــمَ التقريــرِ الطبّـِ

ـا الذيــن تــمَّ توثيقُهــم فــي المشــفى.  وهــذا الرقــم يــدلّ عــلى عــدد الضحايـ

ـةِ 5000 بــدأ الطبيــب الأرقــامَ مــن جديــد  وعندمــا بلــغ رقــمُ التقاريــر الطبِّيّـَ

وأضــاف بعــد الرقــم اللاحقــة: )/ب(، فمثــلًا الرقــم 4978/ب يــدلّ عــلى العــدد 

  .9978

وفــي خمســة الآلاف الثالثــة وضــع اللاحقــة: )/س(، فمثــلًا الرقــم 74/س يــدلّ 

على العــدد 10074. 

ـدُلُّ عــلى عــددِ جُثَــثِ المعتقليــن التــي  ـيِّ يـ بّـِ وهكــذا فــإن رقــم التقريــرِ الطِّ

وثِّقــت فــي المشــفى. 

يقوم عناصر الخدمة في المشرحة بكتابة الأرقام الثلاثة الآتية على ورقة: 	 

إياّه مكانُ الاحْتِجاز.أ.  رقم السجين الذي منحَه 

رقــم مــكان الاحتجــاز -الفــرع الأمنــي أو القطعة العســكرية- أو اســمه ب. 

إن لــم يكــن لــه رقــم.

إياّه الطبيبُ الشرعيُّ في المشفى.ت.  بِّيِّ الذي منحه  رقم التقرير الطِّ

السجين رقم 1273 الفرع 215

جدول توزيع الأرقام المتسلسلة

لضبوط الوفاة.

رقم ضبط الوفاة: 74/س  

يعني أنه السجين رقم 10074.

رقم ضبط الوفاة: 4978/ب  

يعني أنه السجين رقم 9978.

ــث 	  ــر الجث ــعُ للشــرطة العســكرية بتصوي ِ ــيِّ التاب ــرِ الجِنائ ــق التَّصوي يقــوم فري

هــا عناصــر الخِدْمَــة فــي المشــرحة، بحيــث  ــة التــي أعدَّ مــع القُصاصــاتِ الورقيَّ

ــةِ. حِيَّ ــةً مــع جَسَــدِ الضَّ ــةُ واضِحَ تكــون القُصاصــة الورقيَّ

ــاً مــا يــدوِّن فــي ســبب 	  يقــوم الطبيــب الشــرعيُّ بكتابــة تقريــر الوفــاة، وغالب

ــسِ المفاجــئ، مهمــلًا الحديــث عــن آثــار التعذيــب أو  ــفُ التَّنفَُّ َّــهُ توََقُّ الوفــاة أن

التجويــع أو غيرهــا ممّــا تــدلّ عليــه الصــور. 

سِــجِلِّ 	  بكتابــة  العســكرية  للشــرطة  التابــع  القضائيـّـة  الأدلــة  يقــوم قســم 

مصــور حــادث الوفــاة – ضبــط وفــاة – يوقعــه عنصــر مــن التصويــر الجنائــي، 

ورئيــس قســم الأدلــة القضائيــة، وقائــد الشــرطة العســكرية، ويرفــق مــع 

الضبــط صــورة ورقيــة للضحيــة. 

الضحية رقم 4041 من 

الفرع 215 ورقم ضبط 

الوفاة 4980/ب يعني 

أنه السجين رقم 9980

الذي تم توثيقه في 

المشفى العسكري.

الشرطة العسكريَّةَ 

هي الجهة المسؤولة 

إعداد سجل مصور  عن 

-حادث الوفاة- ويقع على 

عاتقها مسؤولية الحفاظ 

على الجثةّ في المشفى. 
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حايــا، وتحميلهِِــم بســياّراتٍ 	  يقــوم عناصــر الخدمــة فــي المشــرحة بتَِكْييِــس الضَّ

ــة؛ لتنقُلهَُــم إلى مــكانٍ مجهــول.  خاصَّ

مِمّــا سَــبقََ يتَّضِــحُ أنَّ الشــرطة العســكريَّةَ هــي الجهــةُ المســؤولة عــن تصويــر 

حيَّــةِ رســميًّا، وتقــع عــلى عاتقهــا مســؤولية الحفــاظ عــلى الجُثَّــة فــي المشــفى، مــع  الضَّ

ــاتِ التَّعذيــبِ، اللهُــمَّ إلا مــا كان فــي سُــجونهِا.  َّهــا ليســت المســؤولةَ عــن عمليّ أن

وفيمــا يتعلــق بدفــن الجُثَــثِ تبُيِّــن بعــضُ الوثائــق التــي حصلــت عليهــا الجمعيَّةُ أنَّ 

أوامِــرَ مــن الفــرع 227 قــد وجَّهــت إلى فــرع الشــرطة العســكرية بدمشــق تطلــب منــه 

ــى،  ــب دفــن الموت ــومٍ بالتنســيق مــع مكت ــنَ بمــكانٍ معل ــضِ المُعتقلي ــثِ بعَْ ــنَ جُثَ دَفْ

عمــلًا بقــرار مكتــب الأمــن الوطنــي ... تاريــخ 2012/2/22. 

بهذه الطّريقة تنتهي الحياة 

الإدارية للمعتقلين ضحايا 

التعّذيب، أما فيزيائي�ا فلا 

يزال الأمر مجهولًا.

وثائقُ رسميةٌ من أجهزة 

الأمن السوري تكلف 

الشرطة العسكرية في 

دمشق بمسؤولية دفن 

الجثث، بالتنسيق مع 

مكتب دفن الموتى.

الجمهوريــة العربيــة الســورية / القيــادة العامــة للجيــش والقــوات المسلحة/شــعبة المخابــرات الفــرع 
227 /الرقــم:86650 /5ت / التاريــخ: 2013/6/9

/سري للغاية/

إلى فرع الشرطة العسكرية بدمشق
- خــلال التحقيــق مــع الموقــوف لدينــا 			 والدتــه 			 مواليــد 			 ريــف 
دمشــق 			 خـــ 			 ومقيــم فــي حــي 			 - مقابــل 			 هـــ/			/، ســاء 
وبتاريــخ  العســكري   /601/ مشــفى  إلى  إســعافه  فتــم  الصحــي  وضعــه 
2013/6/2 توفــي المذكــور نتيجــة توقــف قلبــه وتنفســه وأودعــت جثتــه فــي 

بــراد المشــفى المذكــور برقــم /2040/.
- يرجــى الاطــلاع ودفــن جثتــه بمــكان معلــوم بالتنســيق مــع مكتــب دفــن 
الموتــى وذلــك عمــلاً بقــرار مكتــب الأمــن الوطنــي مضمــون كتــاب الفــرع 
إلينــا فــي حينــه  /248/ رقــم/8/248/14655ق تاريــخ 2012/2/22 المرســل 

وإشــعارنا.
ربطاً: مغلف ممهور بالشمع الأحمر بداخله بطاقة شخصية عائدة للمذكور.

نسخة إلى:
-الفرع 291/ب إشارة لكتابكم رقم /56122/ تاريخ 2013/6/7 للاطلاع.

- الفرع 248 إشارة لكتاب الفرع 291/ب أعلاه للاطلاع.

- الفرع 294 إشارة لكتاب الفرع 291/ب أعلاه للاطلاع.
عدد النسخ )5(
نسخة رقم )  (

رئيس شعبة المخابرات بالتفويض رئيس الفرع 227
ــرات الفــرع  ــادة العامــة للجيــش والقــوات المســلحة شــعبة المخاب ــم: القي )خت

)227
)2013/6/14/60558(

)اطلاع السيد العميد 6/12(

كما تبيِّن وثائق أخرى أنَّ فرع الشرطة العسكرية بدمشق قام 

بمخاطبة الفرع 227 بأنَّه تمَّ إجراء اللازم، وأرسل ربطًا بالكتابِ 

ما يشعر بذلك.  

الجمهوريــة العربيــة الســورية / القيــادة العامــة للجيــش والقــوات المسلحة/شــعبة المخابــرات الفــرع 
227 /الرقــم:124745 /6س / التاريــخ: 2013/8/13

إلى فرع الشرــــــــ
- خلال التحقيق مع الموقوف 			 و ــــــــ

			. ساء وضعه الصحي بشكل مفاجئ وأسـ ــــــــ 
- بتاريخ 2013/8/3 توفي المذكور نتيجة توقف ــــــــ

المذكور برقم /2706/.
أماناته الشخصية: لا يوجد

- يرجى الاطلاع ودفن جثته من قبلكم بالتنسيق مـ ــــــــ
بقرار مكتب الأمن الوطني مضمون كتاب ــــــــ

إليكم في حينه وإشعارنا. 2012/2/22 المرسل 

نسخة إلى:
-الفــرع 291/ب إشــارة لكتابكــم رقــم /82247/ تاريــخ 2013/8/11

للاطلاع.
- الفرع 248 إشارة لكتاب الفرع 291/ب آنف الذكر للاطلاع.
- الفرع 294 إشارة لكتاب الفرع 291/ب آنف الذكر للاطلاع.

عدد النسخ )5(
نسخة رقم )  (

رئيس شعبة المخابرات بالتفويض رئيس الفرع 227
شــعبة  المســلحة  والقــوات  للجيــش  العامــة  القيــادة  )ختــم: 

)227 الفــرع  المخابــرات 
)8/19/89180(

)8/17(

الجمهوريــة العربيــة الســورية / القيــادة العامــة للجيــش والقــوات المســلحة/
 / /الرقــم:89180  بدمشــق  العســكرية  الشــرطة  العســكرية-فرع  الشــرطة 

التاريــخ:   /  /1430هـــ الموافــق:    /  /  200 م 

إلى شعبة المخابرات - الفرع 227 .........
إليكــم كتابكــم المرفــق رقــم 124745 تاريــخ 2013/8/13 بعــد اجــراء الــلازم  نعيــد 

حيــال المخاطــب ربطــا مايشــعر بذلــك يرجــى الاطــلاع واجــراء الــلازم ......

إبراهيم رجب العقيد رئيف عبد السلام         العميد الركن محمد 
                                         رئيس فرع الشرطة العسكرية بدمشق

                                         )توقيع(
رئيس قسم التحقيق

)توقيع(

المساعد علي نورس
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وَرِ وترتيبهُا:. 4 تفريغ الصُّ

 	 ِّ إلى مقــر يرجعــون  تِهِــم  الجِنائــيِّ مــن مُهِمَّ ينتهــي عناصــر التَّصويــرِ  بعدمــا 

ــفِ الحاســوبِ  إلى موظَّ عملهــم فــي حــيِّ القابــون، ويسَُــلِّمون آلاتِ التِّصويــرِ 

ــمِ. فــي القِسْ

ــرات 	  ــف الحاســوب بتنزيــل الصــورِ الموجــودة فــي ذواكــر الكامي يقــوم موظَّ

عــلى الحاســوب المركــزيِّ.

ــفُ الحاســوب بفتــح مجلَّــداتٍ عــلى حاســوبهِِ 	  بعــد تنزيــل الصــور يقــوم موظَّ

َّــدِ  يسُــمِّيها بتاريــخ جَلسَــاتِ التصويــر، ثــم يفتــح مجلَّــداتٍ فرعيَّــةً تحــت المجل

المُســمّى بتاريــخ التصويــر، ويســميها برِقََمَيــنِ، أوَّلهُمــا: أرقــام نقــاط الاحْتِجــاز 

يكــن لــه أرقــام-، وثانيهمــا: أرقــام تقاريــر الطبيــب  إن لــم  - أو أســماؤها 

فــي  ينســخ  ثــم  المعتقليــن،  جثــث  مــن  ـدِ  المجلّـَ فــي  مَــنْ  لــكلِّ  الشــرعيِّ 

المجلَّــداتِ الفرعيَّــةِ صــورَ المعتقليــن مــن الذّاكِــرةِ، وتكــون أســماء الصــور هــي 

ــا بتسلســل.  ــر تلقائيًّ ــة التصوي الأرقــام التــي تعطيهــا آل

ـدات التــي 	  يقــوم موظــف الحاســوب بنســخ المجلّـَ  وفــي نهايــة كلِّ شــهر 

عــت لديــه، عــلى أقــراص )CD(، ويؤرْشِــفُها لديــه. تجمَّ

حصيلةُ التصّوير اليوميّ 

لقسم الأدلةّ الجنائيةّ 

في الشرطة العسكريةّ 

يتمُّ الاحتفاظُ به في 

حاسوبِ القسمِ.

 المشافي العسكرية  

المشرحة وهنغار الآليات

يتم الاعتقال أو الاختطاف من المنازل وأماكن 
العمل والجامعات والطرقات والحواجز الأمنية

الإفراج

مكان الاعتقال

الموتىالمرضى

إعطاء رقم متسلسل للضحايا

ي
رع

ش
 ال

ب
بي

ط
ال

قسم الأدلة 
القضائيَّة التابع 

للشرطة العسكرية

تصوير الضحايا

كتابة سِجِلِّ مصور حادث 
الوفاة – ضبط وفاة –

كتابة تقرير الوفاة

الأصحّاء

قسم التَّصويرِ 
الجنائيِّ في مكتب 

َّةِ القضائيَّة  الأدِل
التابعُ للشرطة 

العسكريَّة

يعــــطى
رقــــــــــم 
التحويل 
للمشفى

يعــــطى
رقــــــــــم 
التحويل 
للمشفى

تكييس الجثث

النقل إلى 
مكان مجهول

احتفاظ بالمعتقل

عنابـــــر المرضــــــــى

مخطط بياني لمراحل 

الاعتقال والتوثيق 

الجنائي لوفاة المعتقلين.
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عَمَلُ الجمعيَّةِ باِلملفِّ

توثِّــق الصــورُ جرائــمَ النظــام فــي الفتــرة مــا بيــنَ شــهر 9 / 2011 وشــهر 8 / 2013، 

واكتملــت المــادة فــي يــد فريــق العمــل بالجمعيــة فــي أيلــول 2013، ومنــذ ذلــك الوقت 

تــمَّ اتبــاع مســار فــي العمــل يمكــن إيجــازهُ بمــا يأتــي: 

تشكيل فريق من المحامين: 

تواصلــت الجمعيــة مــع عــددٍ مــن المحاميــن ووضعــت الداتــا بيــن أيديهــم، وكانــت 

توصيَتهُُــم بضــرورة الاســتعانة بفريــقٍ قانونــيٍّ دولــيٍّ يملــك خبــرةً كافيــة فــي مجــال 

جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية. 

وضع خارطة طريق للعمل:

نــتِ  وقــد تــمَّ ذلــك بالاســتعانة بالخبيــر الدولــي محمــود شــريف بســيوني، وتضمَّ

الخارطــة مــا يأتــي:

	1 ــراء . ــه عــى أيــدي خب ــهِ، وتوثيقُ ــفِّ وســامة روايــةِ حاملِ ــةِ المل التأكــد مــن صِحَّ

دولييــن معروفيــن.

	2 تأمين الملف عند جهةٍ مُعْتَبرَةٍَ، صوناً له عن الاتِّهام باِلتَّصرُّف به..

	3 ــفّ إلى محكمــة . ــات والإجــراءات التــي يجــب اســتيفاؤها لإيصــال المل المتطلبّ

ــة. الجنايــات الدوليّ

العقبات التي قد تعترض إيصال الملفّ إلى المحكمة..4	

	5 التوقّعات حول قبول الدعوى في محكمة الجنايات الدوليةّ..

دَةٍ من الجرائم المرتكبة..6	  إعداد ملفٍّ أوّلي يشتمل على نماذجَ مُحدَّ

	7  ترشيح فريق المحاماة الدولي..

نعبِّر بالمسار لسهولة 

الشرح، ولا نقصد مساراً 

زمنياً صارمًا في العمل، 

فقد كان العمل على 

كل المحاور بشكل 

متناسق ومتداخل.

البروفيسور محمود شريف 
بسيوني -رحمه الله- 

صاحب الفضل في رسم 
خارطة طريق للملف.

تشكيل فريق لتوثيق الملف:

فريقًــا  مَــت  فَقَدَّ مشــكورةً،  القطريـّـة  الخارجيــة  مــن  بتيســير  ذلــك  تــمَّ  وقــد 

صيــن الدولييــن مــن قبــل شــركة كارتــر- راك آند كو فــي مدينة  استشــاريًّا مــن المُتخصِّ

لنــدن؛ وكانــت المهمــة الأساســية التــي أوكلــت إلى الفريــق الدولــي هــي التحقــق مــن 

ــف الفريــق مــن: ــة والمتخصصيــن. وتأل ــرات الدولي ــا بالاســتعانة بالمختب الدات

	1 المجموعة القانونية، وتضم: .

سير ديزموند دي سيلفا 
 Sir Desmond de Silva

رئيس الفريق، وهو المدعي 

العام السابق في المحكمة 

الخاصة لسيراليون، وقد تمَّ 

تعيينهُ من الأمانة العامة للأمم 

المتحدة،  واستطاع من خلال 

هذا المنصب أن يلقي القبض 

على رئيس ليبيريا شارلز تايلور.

البروفيسور سير جيفري 

 Professor Sir نايس

عي  Geoffrey Nice، المُدَّ
العام السابق في محاكمة 

الرئيس اليوغوسلافي 

السابق ميلوسيفيتش أمام 

المحكمة الجنائية الدولية 

السابقة ليوغوسلافيا.

البروفيسور ديفيد م. 

 Professor David كرين

M. Crane، رئيس هيئة 
الادِّعاءِ الأول للمحكمة الخاصة 

بسيراليون، تم تعيينه شخصيًا 

من قبل الأمانة العامة للأمم 

المتحدة، استطاع من خلال 

منصبه أن يتَّهم رئيس ليبيريا 

شارلز تايلور بموجب لائحة اتِّهام.

	2 المجموعة التقنية الداعمة، وتضم:  .

الدكتور ستيوارت ج. 

 Dr. Stuart John هاميلتون

Hamilton، بكالوريوس طب 

وجراحة )مع مرتبة الشرف(- 

رويال كوليج لعلم الأمراض- 

قسم الطب الشرعي، طبيبٌ 

، وعضو مسجّل في  شرعيٌّ

وزارة الداخلية البريطانية.

البروفيسورة سوزان بلاك 

 ،Professor Susan Black

بكالوريوس في العلوم، 

بروفيسورة في علم التشريح 

وأنثروبولوجيا الطب 

الشرعيّ، عالمة معتمدة في 

. رْعيِّ بِّ الشَّ الطِّ

 Stephen ستيفين كول

Cole، عضو في مجتمع 

علوم الطب الشرعي، 

المدير التقني لمركز 

أكيومي للطب الشرعي 

في المملكة المتحدة، خبير 

تصوير الطب الشرعي.

يتمتع أعضاءُ فريق 

التحقيق بخبرة واسعة في 

محاكمة جرائم الحرب، 

والجرائم ضد الإنسانية 

وغيرها من الجرائم 

. المخالفةِ للقانون الدوليِّ
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َّةِ: قِ مِنَ الأدَِل أعمال فريق التوثيق للتَّحقُّ

التحقيــق مــع المُنْشَــقِّ الــذي أطُلـِـقَ عليــه لقــب »ســيزر«، ومــع مــن يلــزم أ. 

مــن الأشــخاص الذيــن صــار الملــفُّ بحوزتهــم؛ للتأكــد مــن صحــة أقوالهــم، 

إفاداتهــم بالصــوت والصــورة، وتحتفــظ الجمعيــة بنِسُــخةٍ مِــنْ ذلــك. وتســجيل 

، بما فيها الصورُ الفوتوغرافيَّةُ.ب.  لائل المُعطاة من المنشقِّ تقييم الدَّ

ـتُ مــن حــالات التَّعذيــبِ الــواردة فــي الصــور، وبيــانُ أنــواعِ التَّعذيــبِ ت.  التَّثبّـُ

التــي خَضَــعَ لهــا المعتقلــون قبــل وفاتهــم.

مَ الفريــق تقريــراً صادمًــا عــن الصــور، وتــمَّ نشَْــرُ التَّقريــرِ فــي كانــون الثانــي/  قــدَّ

ينايــر 2014، وكان مــن نتائجــه مــن الناحيــة القانونيــة مــا يأتــي:

وجــد فريــق التَّحقيــقِ أنَّ الشــاهد المدعــو »ســيزر«  ليــس موثوقًــا فحســب، بــل تعتبــر . 1

روايتــه الأكثــر ملائمــة.

إن روايــة »ســيزر« عــن حاجــة النظــام فــي ســوريا إلى الحصــول عــلى صــور فوتوغرافيــة . 2

ــمَّ  ــه ت َّ ــدِ مــن أن ــا مــع حاجــة النظــام للتأكُّ ــةٌ تمامً ــم متوافق ــمَّ قتلهُ ــن ت للأشــخاص الذي

ــة  ــإنَّ الحاج ــق ف ــق التحقي ــر فري ــة نظ ــن وجه ــلات، وم ــي المعتق ــل ف ــرِ القت ــذ أوام تنفي

لالتقــاط صــور فوتوغرافيــة لأولئــك الذيــن قتلــوا، هــو مؤشــر قــوي� عــلى حقيقــة أن 

ــا.   ــادات العلي ــن القي ــا م ــمُّ إدارتهُ ــة، وتتِ ــةٌ ومطلوب ــل مُمَنْهَجَ ــات القت عملي

إن أدلــة »ســيزر« التــي قَبـِـلَ بهــا فريــق التحقيــق: تثُْبـِـتُ بــأنَّ هنــاك مايقــارب الخمســين . 3

جثــة فــي اليــوم يتــم تصويرهُــا مــن قِبلَِــهِ، أو مــن قبــل أعضــاء قِسْــمِهِ، ظهــرت بدورهــا 

ــع لتحديــد  ــم المتَّبَ ــام الترقي ــة أنَّ نظ ــك حقيق ــاف إلى ذل ــج، يض ــل الممنه ــات للقت كإثب

ــمٍ مــن القتــل. هويــة كل جثــة والــذي ظهــر فــي كل صــورة هــو دليــل لشــكل منظََّ

كان واضحًــا مــن الروايــة التــي أخبرهــا »ســيزر« بــأن النحــول فــي أجســاد المعتقليــن هــو . 4

أمــر اعتــاد عــلى مصادفتــه لــدى التقاطــه الصــور، إن الأجســاد النحيلــة لهــؤلاء المعتقليــن 

ــةً عــن التَّجْويــعِ الــذي اســتُخْدِمَ كوســيلة للتعذيــب.  المقتوليــن تــروي فــي الحقيقــة قِصَّ

أصبــح واضحًــا بــأنَّ هنــاك العديــد مــن أســاليب التعذيــب المختلفــة التــي مارســها أولئــك . 5

ــط  ــاق بالرب ــاك علامــات واضحــة لاختن ــن فــي الســجون، فهن المســؤولون عــن المعتقلي

عــلى عــدد مــن الجثــث، إن علامــات الضــرب التــي تلقاهــا الميــت خــلال حياتــه بــدت 

واضحــة عــلى جثتــه لــدى موتــه. 

إنَّ وجــودَ عــددٍ كبيــرٍ مــن الصــور لأنــاس يافعيــن مــن دون إصابــات واضحــة توحــي بــأن . 6

المـــــوت نتــــج عن وســــــائل غير طبيعيّة، فعلى ســــبيل المثــــال، هنــــاك آثــــار إصابــــات

هــذه  بــأن  نقبــل  إننــا  الجثــث،  بعــض  عــلى  صَعْــقٍ كهربائــيٍّ  عــن  ناتجــة 

الفئــة  هــذه  إلى  بالنظــر  حــال،  أي  عــلى  قطعيــة.  ليســت  الاســتنتاجات 

مــن الصــور عــلى ضــوء كافــة الحقائــق الأخــرى، بمــا فيهــا أن هــذه الجثــث 

وغيرهــا قــد تــم قتلهــا بوضــوح؛ تــؤدي إلى حقيقــة أنهــم لقــوا حتفهــم عــلى 

أيــدي ســجّانيهم.

وبعد عرض نتائج الفريق التقني ختم الفريق القانوني التقرير بقولهم: 

َّهــا أدلــة  إن فريــق التحقيــق راضٍ عــن الحقائــق التــي قُدمــت فــي هــذا التقريــر، عــلى أن

واضحــة جديــرة بالتصديــق مــن قبــل محكمــة الحقائــق فــي المحاكــم الخاصــة عــن وجــود حــالات 

تعذيــب ممنهجــة، وقتــل للمعتقليــن مــن قبــل عمــلاء حكومــة النظــام.

تدعم هذه الأدلة استنتاجاتِ وجود جرائم ضد الإنسانية، ارتكبها النظام السوري الحالي.

كما تدعم هذه الأدلة أيضًا وجود جرائم حرب ارتكبها النظام السوري الحالي.

السير ديزموند دي سيلفا )رئيس الفريق(

بروفيسور ديفيد م.كرين

بروفيسور سير جيفري نايس

وَرِ: إعِادة تسمية الصُّ

بعــد دراســة ترقيــم الصــور وتســمية المجلــدات التــي وصلــت مــن قســم التصويــر 

الجنائــيّ، وَجَــدَ فريــقُ الأرشــفة فــي الجمعيــة صعوبــةً فــي التَّعامُــلِ مــع ذلــك؛ لأنَّ 

تســمية الصــور أو المجلــدات لــم تكــن لتســاعد فــي معرفــة الضحايــا، وهــذا الأمــر هــو 

ــرات  ــا مــن كامي ــم الصــور تلقائيًّ ــق، فقــد كان ترقي المقصــود الأهــم مــن عمــل الفري

، وهــذا لا يســمح  الديجيتــال التــي يســتعملها المصــورون فــي قســم التَّصويــرِ الجِنائــيِّ

بالوصــول إلى الضحايــا. 

 ، ــا تســمية المجلَّــدات فوضعــت لتخــدم الوظيفــة التــي يريدهــا قســم التصويــر الجنائــيِّ أمَّ

وهــي التأكــد مــن وجــود تقريــر طبــي لــكلِّ جُثَّــة، فاعتمــدوا رقــم التقريــر الطبِّــيِّ فــي التَّسْــمية.

ــرا–  ــيِّ للكامي ــمِ التِّلْقائ ــه أمــام صــورٍ ليــس لهــا اســمٌ – ســوى التَّرقي ــقُ نفْسَ وجــد الفري

عــلى  أرقامهــم  كتبــت  ـا  ضحايـ وفيهــا 

أجســادهم، ومجلَّــداتٍ تضــمُّ تاريــخ تصويرِ 

ــةٌ تذكــر  ــة، وبداخلهــا مجلَّــداتٌ فرعيَّ حيَّ الضَّ

الــذي جــاء منــه اســمًا أو رقمًــا،  المــكان 

. تأمَّــل الفريــق هــذه  بِّــيِّ ورقــم التَّقريــرِ الطِّ

المعطيــاتِ الأرْبعََــةَ، وهــي:

DSC02727
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إياه مكانُ اعتقالهِِ.. 1 رقم السجين الذي على جسده، ومنحه 

تاريخ تصويره.. 2

مكان اعتقالهِِ - اسمًا أو رقمًا-.. 3

بِّيِّ للوفاة.. 4 رقم التقرير الطِّ

فوجد أنَّ أهالي الضحايا: 

غالباً ما يعرفون تاريخَ اعتقالهِِم أو اخْتِفائهِِم.. 1

ِّحُ الجهــة التــي جــاءت . 2 ــر وبصــورة أقــلّ قــد يعرفــون مــكانَ الاعتقــال، فربَّمــا تصُ

ــهُ بذلــك.  ــرُ أهْلَ للاعتقــال عــن نفســها، وربَّمــا زميــلٌ للســجين نجــا مــن الاعتقــال يخُْبِ

وبصــورةٍ أكثــرَ نُــدْرةًَ قــد يعرفــون رقــم الســجين مــن زميــلٍ لــه كان معــه فــي . 3

المشــفى، نجــا مــن الاعتقــال. 

حيَّــةِ؛ لأنَّ الطبيــبَ الذي أعــدَّ التقريرَ  ــا رقــم التقريــر الطبــي فلــن يــدلَّ عــلى الضَّ وأمَّ

وأعطــاه رقمًــا هــو نفســه لا يعــرف هوِيَّــةَ صاحــب الجُثَّــة، فضــلًا عــن المصــوِّر. وَحْدَهــا 

إرســالها  ــهُ للجثــة قبــل  جِهــةُ الاعْتِقــال هــي التــي تعرفــه، بواســطة الرقــم الــذي مَنحََتْ

للمشــفى، أو مَنحََتْــهُ المريــض الــذي مــات فيمــا بعــد فــي المشــفى. 

ــك قــام فريــق الأرشــفة بإعــادة تســمية الصــور بإعطــاء كل صــورة  ــاءً عــلى ذل بن

اســماً يتكــون مــن ثلاثــة أرقــام:

1 ..)..227 الرقم الأول من اليسار هو رقم الفرع )-215

الرقم الثاني هو رقم السجين داخل المعتقل.. 2

الرقم الثالث هو تاريخ جلسة التصوير إن وجد. . 3

في حال عدم وجود تاريخ يوضع مكانه ثلاثة أصفار. . 4

في الصور الجماعية تمَّت كتابة أربعة أصفار مكان رقم السجين. . 5

حِيَّةُ.  ِّعَت الصور على مُجلَّداتٍ مُسمّاةٍ باسْمِ الجِهَةِ التي أتتَْ منها الضَّ وُز

ونظــراً لأنَّ المعتقليــن فــي بعــض النقــاط كانــوا قِلّــة معدوديــن، فقــد تــمَّ جمــعُ 

صــور معتقلــي هــذه النقــاط فــي مجلــدٍ أســميناه: »متفرقــات«. وكل مــا لــم نتمكــن 

مــن تحديــد مكانــه؛ بســبب إغفــال المصــدر تســمية المــكان جمعنــاه فــي مجلــد تحــت 

ــاءً  ــي. وبن ــر الجنائ ــد قســم التصوي اســم: مجهــول العائديــة وهــي تســمية وجــدت عن

عــلى ذلــك فقــد تــمَّ جمــع الصــور القادمــة مــن أربــع وعشــرين نقطــة اعتقــال فــي أحــد 

عشــر مجلــدًا فقــط، وهــي: الفــروع )215، 227، 216، 235، 248، 220، 251(، والمخابــرات 

الجويــة، والشــرطة العســكرية، ومجهــول العائديــة، ومتفرقــات. وهــذا المجلــد الأخيــر 

ضــمّ النقــاطَ التــي عــددُ معتقليهــا محــدودٌ.
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وَرِ: توَصيفُ الصُّ

ــي  ــابقِِ، بحيــث يســهُل تعــرُّف الأهال ــوِ السّ إعــادة تســمية الصــور عــلى النَّحْ بعــد 

ـا، قــام فريقنــا بتوصيــف كلّ صــورةٍ مــن الصــور، لمعرفــة مــا تعرَّضــت  عــلى الضحايـ

ــا تســمح  ــة مِمّ ــكل جث ــزة ل ــواع التعذيــب، ولمعرفــة العلامــات الممي ــة مــن أن ــه الجث ل

بإظهــاره الصــورُ، فعــلى ســبيل المثــال لــم يكــن مــن الممكــن وصــف أظَْهُــرِ الضحايــا؛ 

لأنَّ الصــور جميعَهــا التقطــت للجثــث وهــي فــي حالــة الاســتلقاء عــلى الظهــر، كمــا 

ــمٍ لبعــض الجثــث فــي أماكــن مختلفــة فــي الجســم، وهــذه العلامــات  ــمَّ رصــدُ وشْ ت

ــبِ التعــرُّف عــلى الضحايــا.  ــزة تزيــد مــن نسَِ الممي

َّنــا ســوف  وقــد اعتمــد التوصيــف عــلى مجموعــة مــن المعاييــر ســنذكرها لاحقًــا، لأن

نفــرد بالذكــر مــا يتعلــق بتوصيــف الصــور لأهميتــه.

التَّوجُّه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف:

توجــه فريــق مــن الجمعيــة فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي / ينايــر 2014 برئاســة 

مديــر الجمعيــة إلى مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة فــي جنيــف؛ واجتمع 

فالتقــى  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة  بشــأن  المســتقلة  الدوليــة  التحقيــق  بلجنــة 

برئيســها الســيد باولــو بينيــرو بحضــور خمســةٍ مــن كبــار المحقِّقيــن الدوليِّيــن، وتــمَّ 

ــقَ  ــة »ســيزر« والتحقي ــت بالأمــر، وطلبــت مقابل ــة التــي رحَّبَ عــرض الملــف عــلى اللجن

معه، فتمَّ ذلك لاحقًا. 

وفي حزيران/ يونيو 2014 تلقّى الفريق كتاباً من السيد باولو بينيرو يطلب فيه: 

تقديــم نســخة مــن الصــور التــي بحوزتكــم.... ســتتعامل اللجنــة مــع جميع المــواد بتطبيق 

ــة بهــا.... تتعهــد اللجنــة بعــدم مشــاركة الصــور )أو النســخ( دون  صــارمٍِ لقواعــد الســريَّة الخاصَّ

ـة أو موافقــة مُمَثِّلكِـُـم، مــع أي شــخص أو كيــان آخــر، ســواء كان هيئــة  يّـَ موافقتِكــم الخطِّ

مَــةٍ أخــرى، أو منفــذ إعلامــي، أو أي فــرد،  تابعــة للأمــم المتحــدة، أو محكمــة، أو حكومــة أو منظَّ

طــوال فتــرة عمــل اللجنــة، وبعــد ذلــك ســيتم الالتــزام بقواعــد الأمــم المتحــدة لأرشــفة الوثائـِـقِ 

ِّيَّةِ للغايــة. ــر السِّ

تعتــزم اللجنــة اســتخدام الصــور لمواصلــة التحقيــق فــي ادِّعــاء التَّعذيــب وســوء المعاملــة 

والوفــاة فــي مرافــق الاحتجــاز التابعــة للحكومــة الســورية. يُطبِّــق موظفــو اللجنــة، فــي إجــراء 

تحقيقاتهــا، منهجيــة تحقيــق مقبولــةً دولي�ــا. ســتعلن اللجنــة نتائجهــا.... فيمــا يتعلــق بتحقيقاتهــا 

فــي الادعــاءات التــي تتعلَّــق بالصــور. ســيتم إبلاغكــم مســبقاً عنــد موعــد نشــر التقريــر.

وليَّــةَ  وبنــاءً عــلى مــا ورد فــي الكتــاب الســابق فقــد زوَّد الفريــقُ لجنــةَ التحقيــقِ الدَّ

المســتقلة بشــأن ســوريا بنســخةٍ مــن الملــف، أعُطيَــت للَّجْنـَـةِ عبــر طــرفٍ ثالــث.

السيد باولو بينيرو
رئيس لجنة الأمم المتحدة 

المستقلة للتحقيق في 
الانتهاكات في سوريا 
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حفظ الداتا كوديعةٍ في دولةٍ مُحايدَةٍ: 

وْليِّيْــن، والخبــراء الدولييــن  يــد المُحقِّقيــن الدَّ بعــد أن تــمَّ توثيــقُ الأدلــة عــى 

ــراء  ــر، بعــد هــذا جــاءت نصيحــة الخب ــراء التصوي ــرْعِيِّ والتشــريح، وخب فــي الطــبِّ الشَّ

إيــداع الأدلــة لــدى جهــة دوليــة حياديَّــةٍ؛ لغــرض صيانتهــا  القانونييــن الدولييــن بضــرورة 

ــة. ــة فــي محكمــة متخصصــة لتنظــر فــي الأدل ــح قضي ــم فت مــن التشــكيك ريثمــا يت

يتُيــح قانونهُــا مثــلَ هــذا الحفــظ،  وبالفعــل فقــد تــم حفــظ الداتــا فــي دولــةٍ 

والهــدف مــن هــذا الإيــداع: 

إمكانيــة أن تكــون هــذه الصــور الموجــودة فــي الذواكــر فــي المســتقبل  التأكــد مــن 

مقبولــة كأدلــة فــي أي محاكمــة جنائيــة تعقــد ضــد المتهميــن بمــا ينســجم مــع المســتويات 

العالميــة للمحاكمــات. 

وتم توقيع اتفاقٍ معها، ينصّ الاتِّفاق على أنَّ لهذه الدولة أن تقوم: 

بمبــادرة خاصــة منهــا بنــاءً عــى طلــب منكــم بنقــل الذواكــر الأصليــة إلى المحكمــة، أو إلى 

مكتــب المدعــي العــام الــذي لديــه الاختصــاص للنظــر بجرائــم مرتبطــة بالأدلــة المحفوظــة فــي 

الذواكــر، وفــق التالــي:

	1 إلى محكمة الجنايات الدولية إذا حصلت على صلاحيات تتعلَّق بهذه الجرائم..

	2 لأي محكمــة أو هيئــة قضائيــة دوليــة، إقليميــة، دوليــة مختلطــة، يمكنها في المســتقبل .

أن تمتلــك الاختصــاص حــول هــذا النــوع مــن الجرائــم، والتــي إمــا أنَّهــا غيــر موجــودة، أو 

أنهــا لا تمتلــك الصلاحيــات المطلوبــة حاليــاً.

	3 لأي محكمــة محليــة فــي دولــة ثالثــة بنــاءً عــى طلــب خــاص تتقــدم مــن خلالــه بطلــب .

تــمَّ  المســاعدة القضائيــة فــي الأمــور الجنائيــة، وذلــك بفــرض أن الشــروط العامــة 

تحقيقُهــا ضمــن القوانيــن القضائيــة فــي )دولــة الإيــداع(.

	4 لأيــة محكمــة محليــة فــي ســوريا إذا تقدمــت بطلــب مســاعدة قضائيــة فــي الأمــور .

الجنائيــة، وذلــك بفــرض أن الشــروط العامــة تــمَّ تحقيقُهــا ضمــن القوانيــن القضائيــة في 

)دولــة الإيــداع(، ويتوقــع مــن هــذه المحكمــة أن تقــوم بتحقيــق العدالــة ضمــن المعاييــر 

ــقِ فــي ظِــلِّ النظــام الحالــيِّ فــي ســوريا.  الدوليــة، والتــي هــي غيــر مُمْكِنــةِ التحقُّ

 :Metadata بِّ الشرعيِّ، وتحليل تحليل الصور جنائيًّا لمعرفة رأي الطِّ

إيــداع الأدلــة  َّــةِ عــى يــد فريــق دولــي متخصــص، وتــمَّ  بعــد أن تــمَّ توثيــقُ الأدل

لــدى جهــة دوليــةٍ حياديَّــةٍ أبــدى الفريــق القانونــي الدولــي الــذي يســاعد فــي الملــف 

- وعــى رأســه المحقــق الدولــي الســفير ســتيفن راب، والمحامــي الدولــي توبــي 

للوقــوف عــى رأي  ـةٍ  مُخْتَبـَـراتٍ جنائيّـَ ــاتٍ عــى  الملفَّ كيدمــان – ضــرورةَ عــرضِ 

ا فــي  الطــب الشــرعي، ولفحــص Metadata، وهــذا الأخيــر مــن الاختبــارات نــادر جــدًّ

العالــم، فتــمَّ اختيــار مُخْتَبـَـرِ مكتــب التَّحقيقــاتِ الفدرالــي )FBI(؛ لتَِمَيُّــزهِِ بذلــك عــى 

مســتوى العالــم. 

وبالفعــل فقــد تــمَّ توقيــعُ اتفــاقٍ مــع الخارجيــة الأمريكيــة بتاريــخ 4/18/ 2014، 

ومِمّــا ورد فــي الاتفــاق مــا يأتــي:

تتفهــم حكومــة الولايــات المتحــدة تمامًــا وتشــارك مخاوفكــم؛ لحمايــة خصوصيــة الضحايــا 

حــة فــي الصــور وأســر هــؤلاء الضحايــا. الموضَّ

تعتــزم حكومــة الولايــات المتحــدة إخضــاع الصــور لتحليــل الطــب الشــرعي لتقييــم صحتها. 

مــن الممكــن أن يتــم مشــاركة هــذا التقييــم - ولكــن ليــس الصــور نفســها - مــع الحكومــات 

الأخــرى، ومــع الأمــم المتحــدة. 

ــة  ــات الفوتوغرافي ــم للبيان ــس التقيي ــم بنف ــدة بتزويدك ــة الولايــات المتح ــتقوم حكوم س

التــي تشــاركها مــع الحكومــات الأخــرى أو الأمــم المتحــدة.

ــة  ــراءات القضائي ــي الإج ــال، ف ــبيل المث ــى س ــور الفرديــة، ع ــتخدام الص ــن اس ــن الممك م

ــك. ــدوث ذل ــة ح ــي حال ــور ف ــى الف ــدة ع ــة الولايــات المتح ــتبلغكم حكوم ــتقبلية. س المس

 ومــع ذلــك، فــإن حكومــة الولايــات المتحــدة تؤكــد لكــم أنهــا لــن تكشــف علنـًـا عــن البيانــات 

الفوتوغرافيــة لأغــراض دبلوماســية أو سياســية أو دعائيــة، وستســعى لحمايــة الصــور وغيرهــا مــن 

المعلومــات غيــر العامــة مــن الكشــف عنهــا للجمهــور، إلى أقصــى حــدٍّ مســموح بــه بموجــب قوانيــن 

وأنظمــة الولايــات المتحــدة.

وبموجــب هــذا الاتفــاق فقــد قامــت الحكومــة الأمريكيــة بالتحليــل الجنائــيِّ الــازم 

ــا  ــا دات ، وقامــت بتحليــل ميت ــرْعِيِّ ــبِّ الشَّ للصــور، فَعَرضََــت الصــورَ المُسَــرَّبةََ عــى الطِّ

الصــور فــي مختبــر الأدلــة الرَّقْميَّــة لمكتــب التحقيقــات الفِدْرالــي )FBI(. وقــد اســتلمت 

الجمعيَّةُ نسخةً من نتائج تحليل Metadata الصور.

السفير ستيفن راب 
السفير المتجول الأمريكي 

السابق لشوؤن “العدالة 
الجنائية الدولية” 
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إعداد تقرير من المحامي الدولي توبي كيدمان:

ــي كيدمــان للعمــل فــي هــذا  ــي توب ــت المحامــي الدول ــد وكَّل ــةُ ق ــت الجمعيَّ كان

، فقــام بــدوره بإعــداد تقريــرٍ أولــيٍّ بالملــفِّ ومــا يحتويــه مــن صــورٍ ووثائــقَ  الملــفِّ

هُ المحامــي كيدمــان  أخــرى، وعَمِــلَ عــى تقييمهــا، وكان الهــدف مــن التقريــر الــذي يعُِــدُّ

مــا يأتــي:

	1 عيــن فــي المحاكــم الوطنيــة التــي . تقديــم مذكَّــرة أوليَّــة إيضاحيَّــة لإقنــاع المُدَّ

تســمح أنظِْمَتهُــا برفــع الدعــاوى الجنائيــة التــي لــم تقــع عــى أراضيهــا، وفــق مــا 

يعــرف بالاختصــاص الكونــي. 

	2 ـر عــن رؤيــة الفريــق . يعبّـِ ـةِ؛ ليكــون مســتندًا  توثيــق الملــفِّ قانونيـًـا للجمعيّـَ

ــمُّ التعــرُّف  ــهِّلُ عــى جهــات الادعــاء الشــخصي حيــن يت ، تسَُ ــفِّ ــة للمل القانوني

ـا. عــى ذوي الضحايـ

	3 تقديــم عــرضٍ قانونــيٍّ يصلــح أساسًــا لتوضيــح الملــفِّ للــرأي العــام، ولا ســيما .

. َّــه بقلــم محــامٍ مختــصٍّ أن

عــي  وقــد بــدأ المحامــي مِشــوارهَُ القضائــيَّ فــي الملــفِّ بعــرض تقريــره عــى المدَّ

. العــامِّ البريطانــيِّ

عرض الملفِّ في مقرِّ محكمة الجنايات الدوليَّةِ:

قــام الســفير راب بجهــدٍ عظيــم فــي المســاعدة بعــرض الملــف فــي مقــر محكمــة 

الجنايــات الدوليــة فــي هولنــدا، فقــد رتَّــب لقــاءً فــي محكمــة الجنايــات الدوليــة لجلســة 

اســتماع بخصــوص الملــف، حضــره ممثلــون عــن ســتين دولــة، وعــددٌ مــن المشــتغلين 

بالقانــون الدولــي، ورئيــسُ الإنتربــول الدولــي، وحضــر أحــد أعضــاء الجمعيــة ممثــاً عــن 

الملــفِّ أمــام المحكمــة، بينمــا قــام الســفير راب بعــرض الملــف بــكل ملابســاته. 

مات الحقوقيَّة الدوليَّةِ: التَّواصل مع المنظَّ

إنجــاز سلســلة طويلــة مــن اللقــاءات  ــا، وتــم  ــا ودوليً إقليميً نشــط فريــق العمــل 

إلى أوســع شــريحة مــن المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة،  إيصــال الملــفِّ  إلى  تهــدف 

وليَّــة، أو  للحصــول عــى الدعــم القانونــي الــازم لدفــع القضيــة إلى محكمــة الجنايــات الدَّ

ــةٍ بســوريا؛ لمحاكمــة الجنــاة، أو لتشــجيع  ــةٍ خاصَّ الدفــع باتِّجــاه تشــكيلِ محكمــةٍ دوليَّ

الادِّعــاء الشــخصيِّ لــذوي الضحايــا فــي المحاكــم الوطنيــة ذات الاختصــاص الكونــي.

المحامي توبي كيدمان
متخصص في القانون الدولي

وكان مــن أهــم الأعمــال التــي أنجــزت مــع المنظمــات التــي تواصلــت معهــا 

ــي: ــا يأت ــة م الجمعي

	1 الاتفاق مع HUMAN RIGHTS WATCH، ويتضمن:.

أ المســاعدة فــي التعــرُّف عــى الضحايــا، مــن خــال مــا تملكــه المنظمــة 	.

مــن قاعــدة بيانــات واســعةٍ عــن الضحايــا وذويهم.

ــةِ لديهــم، وإمــكان 	.ب تبــادل المعلومــات بخصــوص الانتهــاكات الموثَّقَ

الإفــادة منهــا فــي مقاضــاة النظــام.

	2 ويتضمــن .  ،PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS منظمــة  مــع  الاتفــاق 

تشــخيص الإصابــات وتحديــد كيفيــة حــدوث الوفــاة، لمــا تمتلكــه المنظمــة مــن 

خبــرة وتخصــص فــي الطــب الشــرعي.

	3 الاتفــاق مــع منظمــة MAZLUMDER التركيــة،  بشــأن التعــاون فــي التعــرُّف .

عــى الضحايــا، والتواصــل مــع ذويهــم فــي تركيــا والمســاعدة فــي دفــع الملــف 

إلى القضــاء التركــي.

	4 توقيــع اتفــاق مــع لجنــة العدالــة الدوليــة والمســاءلة )CIJA( فــي بروكســل، .

ــم،  ــي لديه ــق الت ــادل الوثائ ــى الضحايــا، وتب ــرُّف ع ــن التعــاون فــي التع يتضم

ــفِّ للقضــاء. ــد فــي دفــع المل ــي تفي والت

عرض صور المعتقلين على موقع الجمعية للتعرُّف على الضحايا:   

ِّهــا، فرتَّبــت الصــور ترتيبـًـا يســهِّل  بعــد أن قامــت الجمعيــة بالخطــوات الســابقة كل

ـا، وأرشــفتها بحيــث تتََّضِــحُ أنــواع التعذيــب التــي تعــرَّض لهــا  إلى الضحايـ الوصــول 

دة، وحصلــت  المعتقلــون قبــل وفاتهــم، وتأكَّــدت مــن صحــة الملــفِّ بتوثيقاتــه المتعــدِّ

التحقيقــات الفدرالــي  ـة لمكتــب  الرقميّـَ Metadata مــن مختبــر الأدلــة  عــى تقريــر 

يعُرفــون حتــى ذلــك  ـا لا  ـةُ جاهــزةً للادِّعــاء، ولكــنَّ ذوي الضحايـ ّـَ )FBI(، صــارت الأدل

الوقــت. مــن هــذه الحيثيــة رأى المستشــارون القانونيُّــون والمحامــون الذيــن يتعاونــون 

مــع الجمعيــة فــي الملــفِّ ضــرورةَ نشَْــرِ الصــور للحصــول عــى مَــنْ يحمــل الادِّعــاء 

الشــخصيّ أمــام المحاكــم الوطنيــة. فوضــع المستشــارون القانونيُّــون صيغــةً قانونيَّــةً 

لنشــر الصــور للجمهــور، وقامــت الجمعيــة فــي شــهر آذار/ مــارس 2015 بعــرض وجــوه 

ــرِ الصــور فــي موقــع  ــةُ نشَْ ــا عملي المعتقليــن فقــط وفــق هــذه الصيغــة. وقــد أوصلتن

الجمْعيَّــة إلى عــددٍ لا بــأس بــه مــن عوائــل الضحايــا، وســيتحدث هــذا التقريــرُ عــن ذلــك 

ــا.  بالتَّفْصيــل لاحقً
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التَّعاون في رفَْعِ دعاوى أمام المحاكم الوطنية:

بعــد عــرضِ صــور المعتقليــن عــى موقــع الجمعيــة تواصــل مــع فريقنــا عــددٌ 

ــن  ــوا ع ــن، وأعرب ــن المعتقلي ــم م ه ــن يخصُّ ــى م ــوا ع ــن تعرَّف ــن ذوي الضحايــا، الذي م

اســتعداداهم للادِّعــاء أمــام المحاكــم الوطنيــة فــي الــدول التــي تســمح قوانينهُــا بمثــل 

مــت الجمعيــة الملفــاتِ التــي بحَِوْزتَهِــا، والقوائــم التــي جمعتهــا  هــذه المحاكمــات. قدَّ

م وزيــر الخارجيــة  نتيجــةَ التَّواصــلِ مــع الأهالــي إلى الخارجيــة الفرنســية، وبعــد مــدة تقــدَّ

الفرنســي لورانــس فابيــوس إلى القضــاء فــي بلــده بدعــوى تتعلــق بوقــوع جرائــم ضــد 

الإنســانية فــي ســورية، واســتدُعيَ عــددٌ مــن أعضــاء الجمعيــة مــن قِبـَـل مكتــب الجرائــم 

ضــد الإنســانية والإبــادة وجرائــم الحــرب فــي وزارة الداخليــة الفرنســية؛ لإدلاء الشــهادة 

ــزال التواصــل  ــة الفرنســية، ولا ي ــا بشــهادته أمــام الداخلي م فريقن ــة، وتقــدَّ فــي القضي

ـق بالتواصــل مــع الأهالــي؛  مســتمرًّا مــع مكتــب الجرائــم ضــد الإنســانية فيمــا يتعلّـَ

ِّقــة بالصــور المنشــورة  ـا المتعل لتزويدهــم بالجديــد فــي هــذا الشــأن، وبعــض القضايـ

ومقابلتهــا بصــور الملــف الأصلــي. 

كمــا تواصلــت الجمعيــة عبــر المحامــي كيدمــان مــع عــدد مــن الجهــات القانونيــة 

ة لرفــع دعــاوى ضــد الجرائــم التــي وقعــت فــي ســوريا بعــد تظاهــرات آذار/  المســتعدَّ

مــارس 2011، وأمدتهــا بالوثائــق اللازمــة، وربطتهــا مــع ذوي الضحايــا الذيــن يرغبــون 

بعــد  الســوري،  النظــام  ســجون  فــي  أقربائهــم  مــن  قضــى  لمــن  العدالــة  بحصــول 

تزويدهــم بالصــور أو الوثائــق المطلوبــة. 

 ،Almudena Bernabeu برنابــو  المدينــة  الإســبانية  المحاميــة  هــؤلاء  مــن  كان 

Scott Gilmore. تعمــل المحاميــة برنابــو فــي  وزميلهــا المحامــي ســكوت غيلمــور 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع مركــز العدالــة والمســاءلة )CJA(، وهــو مركــز يعُْنــى 

َّهــا عملــت منــذ ثمانــي ســنوات عــى  ِّقــة بحقــوق الإنســان، كمــا أن برفــع الدعــاوى المتعل

َّــقُ برفعــت الأســد. قضايــا تتعل

ــة فــي اســتنبول فــي شــهر تمــوز/  ــو وســكوت مقــرَّ الجمعي ــان برناب زار المحامي

ــت معهمــا مناقشــة رفــع دعــوى ضــد النظــام، وإمكانيــة التعــاون  يوليــو 2014، وتمَّ

ــة، وفــي الوصــول إلى ذوي الضحايــا، ويفضــل أن يكــون  ــا فــي تقديــم الأدل فيمــا بينن

الضحيــة أو أحــد ذويــه – حســبما ذكــرت المحاميــة- متمتعًــا بجنســية أوروبيــة، ويمكــن 

الاســتعاضة عــن الجنســية حتــى بعنــوان دائــم فــي أوروبــا، أو حســاب بنكــي فــي أحــد 

البنــوك الأوربيــة، وأكــدت أن هــذا الأمــر مفيــد حتــى فــي حالــة كــون قريــب الضحيــة قــد 

ــا، ولــو بعــد وقــوع الوفــاة فــي ســجون النظــام.  حصــل عــى الجنســية أو الإقامــة حديثً

وبعــد عــرض وجــوه المعتقليــن عــى موقــع الجمعيــة، وتعــرُّف الأهالــي عــى الضحايــا 

ــة،  ــور ســيدة إســبانية مــن أصــول ســورية عــى صــورة شــقيقها فــي موقــع الجمعيَّ ــمَّ عث ت

القضــاء الإســباني باســم الســيدة  أمــام  الدعــوى  المدينــة عــى رفــع  المحاميــة  وتعمــل 

الســورية الأصــل، وقامــت الجمعيــة بتزويدهــا بمــا لديهــا مــن معلومــات وأدلة تفيــد الدعوى.

الوزير لورانس فابيوس 
وزير الخارجية الفرنسي 

الأسبق

المحامية المدينة برنابو 
محامية دولية متخصصة 

بالجرائم الدولية 
وقضايا حقوق الإنسان 

والعدالية الانتقالية
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توصيف الصور 

الهدف من توصيف الصور:

ـا، وقــد فرَّغــت  يـُـراد بهــذه الخطــوة توصيــف الحالــة الجســديةّ لجثــث الضحايـ

يأتــي: إلى مــا  الجمعيــة لذلــك طبيبـًـا طيلــة خمســة أشــهر، ويهــدف التصنيــف 

التعّرُّف على صنوف التعذيب الذي خضعت له أجساد المعتقلين.أ. 

إكمــال عناصــر التقريــر القانونــي الــذي ســيتم عرضــه عــلى المدعيــن ب. 

العامّيــن فــي المحاكــم الوطنيــة؛ تســهيلّا لرفــع الدعــاوى.

تحديــد العلامــات الفارقــة فــي أجســاد الضحايــا، لمــا لهــا مــن أهميــة ت. 

فــي تســهيل تعــرُّف الأهالــي عــلى صــور المعتقليــن، وبالتالــي توســيع 

دائــرة المؤهّليــن للادِّعــاء الشــخصيّ أمــام القضــاء.

مُحدِّدات التّصنيف:

تمَّ اعتماد الأوصاف الآتية في التصنيف:

العمر: )قاصر، شاب، كبير السن(.. 1

حيــة بعــد وفاتــه فــي مشــرحة المشــفى، وغالبًــا مــا . 2 التاريــخ: تاريــخ تصويــر الضَّ

يكــون قريبًــا مــن تاريــخ الوفــاة.

حيــة، ويشــمل: )فــقء عيــون، تجويــع، أثر . 3 شــكل التعذيــب الــذي تعــرَّض لــه الضَّ

ســياط، إصابــة جلديــة، تعذيــب خفيــف، مــواد غريبــة، تقرحــات، خنــق، صعــق، 

تعذيــب شــديد، جــروح قاطعــة، انفتــاق أمعــاء، كســر، جبيــرة، ثقــوب بالجســد(. 

وجود علامة مميزة على الجسد )وشم، إعاقة جسدية(. . 4

إعاقة جسدية وشموشم

تقرحات

تعذيب شديد

ثقوب

فقء عيون

تجويع

خنق

وجود أوصاف خاصّة )عمل جراحي، إجراء طبي، تشهُّد، دماء حديثة(. . 5

دماء حديثةإجراء طبي عمل جراحي

ملحظات عامة حول أوصاف التَّصنيف: 

القاصر: هو الضحية الذي يتُوقَّعُ أن يكون عمرهُ دون ثمانية عشر عاماً.. 1

كبير السن: هو الشخص الذي تجاوز مرحلة الشباب والكهولة، وتجاوز الخمسين عاماً.. 2

ـرات . 3 التغيّـُ يصعــب تحديــده بدقــة؛ بســبب  أمــر  تحديــد عمــر الضحيــة 

التــي طــرأت عــلى الجســد نتيجــة التعذيــب والاعتقــال الطويــل، ومــع 

ذلــك حــاول الفريــق- وخاصــة فــي موضــوع تحديــد القاصــر- التركيــز عــلى 

مظاهــر النمــو الجســمي.

حيــة، وقــد . 4 التعذيــب الشــديد هــو التعذيــب الــذي يحــدث تغييــراً فــي جســد الضَّ

إخــراجُ فــقء العيــون والهــزال والخنــق منــه -مــع أنَّ كلَّ الحــالات الســابقة  تــمَّ 

ــرد بالذكــر.   تعذيــب شــديد-؛ لأنهــا صــور شــنيعة للتعذيــب الشــديد، تســتحقُّ أن تفُ

كلمــة التعذيــب الخفيــف يقُصــد بهــا كلُّ أثــرٍ ظاهــر للتعذيــب، لا يحقــق لفــظ . 5

التعذيــب الشــديد، وبشــكل رئيســي الآثــار الجلديــة. 

الإصابــة الجلديــة يقُصــد بهــا وجــود آفــة تظهــر عــلى جلــد الضحية، تكــون محددة . 6

وضيقة الانتشــار.

التقرُّحات هي درجة أشدُّ من الإصابة الجلدية. . 7

فــقء العيــون لا يمكــن التأكــد مــن ســببه، فقــد يكــون محدثــاً بــأداة كمــا هــو . 8

واضــح فــي بعــض الصــور، ويمكــن فــي حــالات أخــرى أن يكــون نتيجــة وجــود 

الجثــة فــي العــراء لفتــرة طويلــة.

ــق، أو . 9 ــر عــلى العن ــد فيهــا عــلى وجــود أث ــة تقديريــة اعتمُِ ــق للضحايــا قضي الخن

احتقــان شــديد بالوجــه. 

عبــارة ثقــوب بالجســد تتضمــن الطلــق النــاري، والثقــوب المحدثــة بــأدوات . 10

حــادة - قــد تكــون المثقــاب الكهربائــي -. 

نموذج تعذيب شديد 
الانتفاخ الشديد لوجه 

الضحية، وتغيُّر لون الجلد 
إلى الأحمر الداكن المائل| 

إلى الازرقاق.

تقصد الجمعية من بيان 

أوصاف التعذيب الواردة 

هنا أن تسهل على القارئ 

متابعة الإحصاءات في 

الجداول التالية، وفي 

كيفية قراءتها.
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الإجــراء الطبــي يتضمــن وجــود قثطــرة وريديــة، أو قثطــرة مركزيــة، أو قثطــرة 11	.

بوليــة، أنبــوب تهويــة، ضمــاد.

دمــاء حديثــة عــى الجســد تتضمــن وجــود دمــاء تحــت الجســد – تحــت الجثـّـة -، 12	.

أو فوقــه، أو عــى الوجــه.

العمل الجراحي يتضمن عمل جراحي على البطن أو الجمجمة أو الأطراف.13	.

نتائج التصنيف:

ـا الموجوديــن فــي ملــفِّ المعتقليــن 6798 ضحيـّـة، وهــو دون  بلــغ عــدد الضحايـ

، والتــي زادت عــى 11000 تقريــراً،  عــدد التقاريــر الطبيــة التــي كتبهــا الطبيــب الشــرعيُّ

والســبب فــي ذلــك يعــود لأمريــن، همــا:

	1 لم يتمكن »سيزر« من نسخ كلِّ الصور الموجودة في ملفّات النِّظام..

	2 بعض الملفات المؤرشفة على أقراص )CD(، التي حاول النَّسخَ منها كانت معطوبة. .

أما عن جنس الضحايا فقد كان جُلُّهم من الذكور، وهناك امرأة واحدة في الفرع 215. 

وأما عن أعداد الضحايا وأعمارهم فيبينها الجدول الآتي:
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3170184331827191100434441651016087شاب

7233220120002114قاصر

290167322036996448585كبير السن

35322043352293127110545045691116786مجموع

إلى مــا ســبق امــرأة، و11 ضحيـّـة غيــر واضحــة المعالــم )أشــاء، مــواد  يضــاف 

غريبــة(؛ لذلــك لــم نتمكــن مــن توصيفهــا فــي الجــدول. 

مــا نســبته  يشــكل  عــددًا، وهــو  الاحتجــاز  أماكــن  أكثــر   215 الفــرع  أن  يلاحــظ 

.)30,11%( نســبته  مــا  فيشــكل   227 الفــرع  بعــده  ويأتــي   ،)52,05%(

وزَّعت الجمعية بعض 

هذه النتائح قبل إصدار 

الطبعة الأولى عام 2016 

على المنظمات والجهات 

التي طلبتها؛ لأنها كانت 

تعدُّ للادِّعاء.

تعرضــت الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن لواحــد أو أكثــر مــن أشــكال التعذيب، 

ـا لــم يظهــر عــى أجســادهم أيُّ شــكلٍ مــن  مــع أنَّ هنــاك عــددًا قليــاً مــن الضحايـ

أشــكال التعذيــب.

يبين الجدول الآتي أنواع الإصابات وأعدادها ونسبتها موزعة على أماكن الاحتجاز:
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1961557442126316242422492936هزال

702456122104610252217191510إصابة جلدية

118298425633536621121747672738تعذيب خفيف

56100140006537مواد كيماية

18918045412064312455فقء عيون

15835991791155129585تقرُّحات

18115110144426009381وشم

3032015000010078خنق

020600000008صعق كهربي

81080011201031تعذيب شديد

110100000003أثر سياط

6414201030152065جروح قاطعة

6723204210001825160دماء حديثة

013000010106انفتاق أمعاء

241620551602176102إجراء طبي

5120000001716كسر

012200000005جبيرة

4470120110222ثقوب بالجسد

2627108130311181تشهد

1452000000416عمل جراحي

200100000003إعاقة جسدية

455228194275861961458485641051759238المجموع العام
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قراءة النتائج:

ــع . 1 ــة مــن الضحايــا المصابيــن بالهــزال عــلى سياســة التجوي تــدل النســبة العالي

ــا داخــل المعتقــلات. ــذي كان مُتَّبعً ــج ال المُمَنْهَ

الإصابــات الجلديــة والتَّقَرُّحــات الشــديدة بهــذه النســبة المرتفعــة، ومــع تشــابه . 2

ـا لهــا دلالتهــا الواضحــة عــلى ســوء أماكــن الاحتجــاز،  الإصابــات بيــن الضحايـ

مَــة. ـة المُقدَّ بِّيّـَ والاكتظــاظ وســوء العنايــة الطِّ

ــم، ولكــن لا يمكــن . 3 هنــاك عــدد غيــر قليــل مــن الضحايــا الذيــن فقئــت عيونهُ

التأكــد مــن الســبب، وقــد لاحــظ فريــق التصنيــف أن فــقء العيــون ازدادت 

وتيرتــه بشــكل كبيــر جــداً فــي لحظــة زمنيــة معينــة، وبشــكل يشــمل كلَّ 

الفــروع، وهــي الأشــهر: الســادس والســابع والثامــن عــام 2013، وكأنــه تعميــم 

ــوع مــن التَّعذيــب.  ــاع هــذا الن ــادة النظــام باتِّب مــن قي

ـا الذيــن . 4 ـا الذيــن تعرضــوا لتعذيــب شــديد، مــع الضحايـ جمــع أعــداد الضحايـ

الشــديدة تظهــر  التقرحــات  أو  العيــون،  فــقء  أو  الشــديد،  للهــزال  تعرضــوا 

ـا.  الضحايـ عــلى  المُمــارسَِ  التعذيــب  فظاعــةَ 

الشــديد . 5 ـيِّ  بّـِ الطِّ الإهمــال  عــلى  يــدلُّ  الطبيــة  للتداخــلات  القليلــة  النِّســبة 

للمعتقليــن؛ الأمــر الــذي يعبــر عــن سياســة تعذيــب ممنهجــة تســتخدم الحرمان 

ــب. ــائل التعذي ــن وس ــيلة م ــلاج وس ــن الع م

وجــود نســبة غيــر قليلــة مــن المعتقليــن الذيــن يضعــون وشــمًا 381 ضحيــة، أي . 6

حايــا. بنســبة )%5.6( تســاعد فــي الكشــف عــن هُويَّــةِ الضَّ

ــباّبة – وهــي علامــة ذكــر . 7 ــة - أي بنســبة %1,2 - يرفعــون السَّ وجــود 81 ضحي

يحُْتَضَــرون - تـَـدُلُّ عــلى أنَّ عمليــاتِ القتــل  الشــهادة عنــد المســلمين حيــن 

كانــت مُمَنْهَجَــةً؛ لذلــك كان المعتقــل يحُِــسُّ بالمــوت، ونحــن نتوقــع أن النســبة 

أعــلى مِمّــا ظهــر لســببين:

أنَّ العديــد مــن الضحايــا لا تظهــر أصابعُِهُــم؛ بســبب زاويــة التَّصويــرِ، أ. 

أو تراكــم الجُثَــثِ فــوقَ بعْضِهــا البعَْــض.

واضِحــةً لا ب.  دِ  التَّشَــهُّ تكــون علامــةُ  بــأن  المؤرْشِــفِ  الفريــق  التِْــزام 

التِْباســاً.  تحَْمِــلُ 

ــة، مــع نســبة الأحــداث حســب . 8 حايــا حســب الفــروع الأمني ــة نســب الضَّ بمقارن

التعذيــب(  أشــكال  مــن  أكثــر  أو  لواحــد  الضحيــة  )تعــرض  الأمنيــة  الفــروع 

بمقارنــة ذلــك نلاحــظ تقاربــاً واضحــاً بين النِّسْــبتََين؛ مِمّــا يشُــير إلى أنَّ التَّعذيبَ 

المُمَنْهَــجَ المــؤدِّي للمــوت هــو سياســة مشــتركة لــدى الجهــة التــي كانــت تديــر 

كافــة نقــاط الاحتجــاز.

شهد شهر حزيران وتموز 

وآب من عام ٢٠١٣م ازديادًا 

في التعذيب عن طريق 

فقء العيون.

بعض الضّحايا كان يحسُّ 

بالموت يسري في كيانه؛ 

لذلك كانوا يتلفظون 

بالشهادة، وماتوا وسبابتهم 

اليمنى تشير إلى ذلك. 

التعذيب الممنهج المؤدي 

للموت هو سياسة 

مشتركة لدى المسؤولين 

عن نقاط الاحتجاز.

مشاهدات خاصة:

يكونــوا مــن 	  ــع أن  يتوقَّ ـا  وجــود ضحايـ

الشــيعيةّ؛  أو  العَلويّـَـة  الطائفــة  أبنــاء 

الفِقــار  ذي  لســيف  وشــمٍ  لوجــود 

أبــي  بــن  لعلــيٍّ  بنســبته  -المعــروف 

علــي  ـا  يـ كلمــة  لوجــود  أو  طالــب-، 

أبدانهــم عــلى  موشــومة 

تظهــر إحــدى الصــور ضحيــة قــد نزعــت 	 

بعــضُ الأظافِــرِ مــن قَدَمَيهــا.

ــعُ أن يكونــوا مــن 	  ـا يتُوقَّ وجــود ضحايـ

أبنــاء الديانــة المســيحيَّة؛ لوجــود وشْــمٍ 

لكونهِِــم  أو  أبدانهِِــم،  عــلى  للصليــب 

ــا تشــير صورهــم. ــن كم ــرَ مختوني غي

ــع أن يكونــوا مــن 	  ـا يتوقَّ وجــود ضحايـ

الفلســطينيين؛ لوجــود وشــمٍ لخارطــة 

فلســطين عــلى أبدانهــم.

وجــود ضحيَّــة مســجًى عــلى الأرض عاريـًـا، وعــلى مقربــة منــه ثيــاب وحــذاء وجوربــان، 	 

ودمــاء حديثــة تســيل تحتــه، وعلامــات عيــاراتٍ ناريَّــة موجــودةٍ عــلى جســده، وقــد 

ــت فــي  ــةٍ تمَّ ــة تصفي ــا قــد توحــي بعملي دِ. الأمــور بمجموعه ــهُ بالتَّشــهُّ إصْبعََ ــدَ  عَقَ

مــكان التَّصويــرِ. 



أعمال ملف تعذيب المعتقلين في سورية بين عامي 2013 و 2016 أعمال ملف تعذيب المعتقلين في سورية بين عامي 2013 و 2016 4243

ـةِ موقــوفٍ فــي الفــرع 216، تظُهــر ثلاثــةٌ منهــا 	  توجــد فــي المَلـَـفِّ أربــعُ صــورٍ لجُِثّـَ

أنبــوب قثطــرة وريديــة فــي ظهــر كفــه الأيمــن موصــولًا بكيــس ســوائل التغذيــة 

الوريديــة، وتظُهــر إحــدى الصــور هــذه الكــف مــن المعتقــل وقــد قبضــت عــلى إصبــع 

ســبابةٍ ليــد يمنــى مرتديــةٍ قُفّــازاً طِبِّيًّــا، كمــا تظُْهِــرُ الصــورة دمًــا عائــدًا فــي أنبــوب 

ــحُ وجــودَ فعاليــة قلبيــة مــع وجــود ضغــط  نقــل الســوائل الوريديـّـة، الأمــر الــذي يرُجَِّ

إلى الأنبــوب، وتظُهــر صــورة  إيجابــيٍّ فــي الأوردة المحيطيــة أدى لعــودة الدمــاء 

أخــرى تلــك اليــد وقــد ارْتخََــت قَبْضَتهُــا، وســقطت عــلى وجــه الجثّــة المجــاورة، بعــد 

أن كانــت فــي الصــورة الســابقة قــد ارتفعــت فــوق الوجــه. وهــذا كلُّــه يشــير إلى أنَّ 

ــه.  ــا حيــن كان مصــوِّر الشّــرطة العســكريةّ يوثِّــق وفاتَ ــة كان حيًّ حيّ الضَّ

يد الموقوف ارتخت وسقطت فوق  وجه الضحية التي 

تجاوره وغطت عينيه.

يد الموقوف مرتفعة فوق  

وجه الضحية التي تجاوره.

يد الموقوف تقبض 

على سبابة اليد 

البيضاء.

يلاحظ الدم العائد في 

أنبوب القثطرة الوريدية، 

وهذا يدل على وجود 

إيجابيٍّ في الأوردة  ضغط 

المحيطية.

في الغالبِ أنَّ الضحيةّ كان 

حيًا عندما وثقّ المصور وفاته.

ا، كان مــن الصعــب 	  ــرة جــدًّ وجــود ضحايــا يخــرج مــن أنوفهــم مفــرزات رغويــة غزي

معرفــةُ مــا تعرَّضــوا لــه مــن غيــر معاينــة للجثــة. 

يبــدو -، 	  وجــود مظاهــر امتهــان كرامــة الجثــث مــن قبــل المصوريــن – فيمــا   

فتظهــر حــالات وطء للجثــث بأقــدام - المصوريــن غالبـًـا - عــلى الأطــراف، أو الصــدر، 

أو الــرأس أحيانـًـا. 
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وَرِ على موقِعِ الجمعيَّة نشَْرُ الصُّ

اللَّحظة الحاسمة:

إعــادةِ التَّرقيــم والتوصيــف، وإعــداد التقريــر  ـة أعمــال  ــت الجمعيّـَ بعــد أن أتمَّ

القانونــيّ، والتواصــل المطلــوب مــع الجهــات القانونيَّــة المختلفــة، ومــع بــدْء المحــاولات 

ــة إلى  ــة مُلحّ ــرت الحاج ــدول، ظه ــض ال ــي بع ــة ف ِّيَّ ــم المحل ــام المحاك ــاوى أم ــع دع لرف

ــي الضّحايــا. عِيــنَ مــن أهال وجــود مُدَّ

الذيــن  والمحامــون  القانونيــون  المستشــارون  رأى  دة  مُتعــدِّ مشــاوراتٍ  بعــد 

ـا  يتعاونــون مــع الجمعيـّـة فــي الملــفِّ أنَّ الوســيلة الوحيــدة لمعرفــة أســماءِ الضحايـ

يحمــل الادّعــاء الشــخصيّ  هــي نشَْــرُ صورهِِــم، وبذلــك تتهيـّـأ الفرصــة لوجــود مــن 

ــي.  مــن  ــابَ التَّواصــل مــع الأهال أمــام المحاكــم الوطنيــة؛ لأنَّ نشــر الصــور ســيفتح ب

ـا عــلى موقعهــا فــي الشــبكة  ـة نشَْــرُ صــور الضحايـ ـن عــلى الجمعيّـَ هــذه الحيثيــة تعيّـَ

العنكبوتيَّــة، وبالفعــل تــم البــدء بنشــر الصــور فــي شــهر آذار 2015، بعــد التشــاور مــع 

دات الآتيــة: الفريــق القانونــيِّ للملــفِّ عــلى أن يتــمَّ النَّشْــرُ وفــق المُحــدِّ

وضعُ تحذيرٍ باللغتين العربيةّ والإنجليزيَّة قبل الدخول لمشاهدة الصور.. 1

نشر وجوه الضحايا فقط.. 2

تغطية المواضِعِ التي تظُْهِرُ تشويهًا شديدًا على الوجه مثل فقء العيون. . 3

ِّيَّة، ونشَْــرهُُ  كان هــذا القــرار فــي غايــة الجُــرْأةَ؛ لأنَّ مضمــونَ الملــفِّ ذو طبيعــةٍ سِــر

يخُالــف هــذه الطبيعــة، وفــي الوقــت نفســه يتوقــف وجــود المدعيــن الشــخصيين عــلى 

ــفَّ  ــاذ القــرار، وإلا فــإنَّ الملَ ــنَ اتخّ ــدَّ مِ ، فــكان لا بُ ــفِّ ــي بمضمــون المل تعريــف الأهال

ةٍ وَجيــزة.  إعْلامــيٍّ ينتهــي مفعولـُـهُ بعــد عرضِــهِ بمُِــدَّ ســيتَحوَّلُ إلى ملــفٍّ 

موجِباتُ النَّشْر:

عين، . 1 هــاب إلى المحاكــم المختلفــة على وجود عددٍ من الشــهود والمُدَّ ــفُ الذَّ توَقُّ

وهــذا مــا لم تسَْــتَطِعْ الجمعيَّةُ تحقيقَهُ ضِمْــنَ إمكاناتهِا المحدودة.

قلةّ عدد الضحايا الذين تمَّ التعرُّف على جُثَثِهِم، بجُِهودٍ شخصيَّةٍ وعلاقاتٍ فرديَّةٍ.. 2

توقُّف المتعلَّقات القانونية والشخصيَّة لأسَُرِ الضّحايا.. 3

ـا فــي ســوريا، حيــث تــمَّ . 4 كســر دوائــر الابتــزاز التــي أحاطــت بأهالــي الضحايـ

ــةِ إطلاعهــم عــلى أحــوال مَــنْ  اســتغلال الكثيــرِ مــن الأســر وابتزازهُــم ماديـًـا بحُِجَّ

ــن.  ــن أو المُخْتَفي هــم مــن المعتقلي يخصُّ

ردود الأفعال على النَّشْر:

ــن عــلى . 1 ــن والإعلاميي ــدًا مــن بعــض الناّشــطين الحقوقيي ــةُ نق واجهــت الجمعيَّ

الســاحة الســوريَّة، وحــاول فريــق العمــل التواصــل مــع أكبــرِ عــددٍ مُمْكِــنٍ مــن 

ــرهِِ حــول النَّشــر. ــرْحِ وجهــة نظََ الناشــطين لشَِ

ـر عــن . 2 بينمــا كانــت ردة فعــلِ المئــات مــن الأســر التــي تواصلــت معنــا يعبّـِ

ـة عــلى هــذا النَّشــر.  امتنانهِــم، وشــكرهم للجمعيّـَ

وسيلة التَّواصل مع الجمعيَّة:

تواصلــت مــع الجمعيــة المئــاتُ مــن الأسَُــر، ووصلتهــا آلافُ الرســائلِ مــن أهالــي 

ــمُّ عبــر: حايــا، وكان التَّواصــل يتِ الضَّ

موقع الجمعيَّة على الإنترنت. . 1

صفحة الجمعيةّ على الفيس بوك باللغة العربية. . 2

صفحة ادعموا سيزر على الفيس بوك باللغة الإنجليزية. . 3

رسائل الواتس آب والفايبر على هاتف الجمعيةّ.. 4

نشرُ صور الضحايا في 

موقع الجمعية أتاح 

التعرُّف على هوية 10%

من المعتقلين، وفتح 

باب الادّعاء الشخصي 

ضد الجناة.

SAFMCD.com

صفحة ادعموا سيزر على الفيس بوك باللغة الإنجليزية. 

SAFMCD.com
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كيفيَّة التَّواصُلِ مَعَ الجَمْعيَّة:

	1 تمَّ اعْتِمادُ الآليَّة الآتية في التَّواصل مع الجمعيَّة: .

	2 ــنُ: . ـة، والــذي يتَضَمَّ تقــوم الأسَُــرُ بمَِــلءِ نمــوذج الأقــارب عــى موقــع الجمعيّـَ

ـة، عمــره، الصــورة الأحــدث لــه قبــل الاعتقــال، مــكان الاعتقــال...(. حيّـَ )اســم الضَّ

	3 حيَّــة، يقــوم فريــق . ــق مــن الضَّ بعــد أن يصــل النَّمــوذج إلى الجمعيَّــة ويتــمّ التَّحقُّ

حيَّــة إلى الأهــل مــع تغطيــة العــورة. العمــل بإرســال عــددٍ أكْبـَـرَ مــن صــورِ الضَّ

إيجاباً..4	 يطُْلبَُ من الأهل موافاتنُا بنتيجة التعرُّف على الصورة سلباً او 

	5 ــذي . ــةِ تعــود للمعتقــل ال ــدت أنَّ صــورَ الجُثَّ ــرِ التــي أكَّ ــمُّ التواصــل مــع الأسَُ يت

هــم، ويطلــب تعاونهــم فــي الملــفِّ القضائــيِّ الــذي تسُْــهِمُ الجمعيَّــة فــي  يخصُّ

حملــه لمحاســبة المســؤولين عــن هــذه الانتهــاكات. 

	6 والتَّفصيــاتِ . للادّعــاء  المســتعدّة  بأســماءالجِهاتِ  لوائــحَ  بإعــداد  ـة  الجمعيّـَ تقــوم 

ِّقــة بهِــا، وتجهِّــز كافــة الصــور والوثائــق المتعلقــة بالضحايــا الذين قَبـِـلَ ذَوُوهم  المُتعل

مهــا لمــن يطلبهــا مــن المحاميــن ذوي العلاقــة. بالادِّعــاء أمــام المحاكــم، وتقدِّ

نتائج النَّشْرِ: )حتى تاريخ إصدار التقرير(

731
 أسرة تواصلت مع الجمعية 

للتعرف على فقيدها

581
 أسرة أفصحت 
عن اسم فقيدها

79%

21%
150

 أسرة لم تفصح 
عن اسم فقيدها
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شهاداتٌ لناجينَ مِنَ الاعْتِقال

أطفالٌ في الزَّنازين

تروي المعتقلة ياسمين قصة اعتقالها رفقة 

زوجها من أحد أحياء دمشق، كان الاعتقال في الفرع 

215 السيء الصّيت، كان أول ما استقبلت به المعتقلةَ 

فور وصولها المعتقلَ هو التفتيش حيث يطلب من

إجراءً روتينيًا يتمّ بحق   المعتقل نزع ثيابه كاملة 

الرجال والنساء على حدٍّ سواء، حيث كانت زنازين 

الرجال والنساء موجودة بنفس الطابق. 

ســبَّب هــذا الإجــراء للمعتقلــة أذى نفســيًّا حيــث دخلــت فــي نوبــة بــكاءٍ وصــراخ   

وحالــة رضٍّ نفســي شــديدة، بعــد أن هــدأت قليــلًا انتبهــت لشــيء لــم تتوقعــه، الأمــر 

الــذي أعادهــا لنوبــة الانهيــار العصبــيِّ التــي عانــت منهــا، حيــث وقعــت عيناهــا عــلى  

طفلــة صغيــرة فــي الثالثــة مــن عمرهــا برفقــة أمهــا المعتقلــة، تقــول ياســمين: )عــدت 

ـة؟( اجتمعــت المعتقــلات حولهَــا  إرهابيّـَ للصــراخ مجــددًا وصــرت أقــول: هــل هــذه 

ــراخ؛ حتــى لا يسُــبِّبَ ذلــك الأذى لهــا  يحاولــن تهدئتهــا ويرجونهــا أن تتوقــف عــن الصُّ

، وأدركــت الأمــر لاحقًــا أنَّ كل صــوت يعلــو مــن أحــد الزنازيــن قــد يكــون ســبباً  ولهــنَّ

ــتائم. لــكلِّ الســجّانين لموجــةٍ جديــدة مــن الضــرب والشَّ

ةٌ يســيرةٌ وأدركــت بعدهــا ياســمين أنَّ هــذه الطفلــة ذات الثــلاثِ  مضــت مُــدَّ

ــي  ــرى ف ــة   أخ ــاك طفل ــل، كان هن ــي المُعْتَقَ ــدة ف ــة الوحي ــن الطفل ــم تك ــنوات ل س

زنزانــة مجــاورة بعمــر  5 ســنوات برفقــة  أمِّهــا أيضًـــا، كــــان هنــــاك أختــان مــن حمــص 

   بعمر 15 و17 سنة برفقة أمُِّهِما. 

هذه الصور رسمتها 

معتقلة سابقة نجََت من 

أيادي الجُناة، عبرّت فيها 

بمشاعرها قبل قلمها، 

وأرادت أن تنقل للعالم 

معاناة من يسكنون وراء 

الجدران السميكة.

كان هناك معتقلات مُسِناّت، كان في زنزانة 

ياسمين معتقلة عمرها اثنان وخمسون عامًا 

لاح للمُسلَّحين المُناوئين للنِّظام. تهُْمَتهُا نقْلُ السِّ

داخل المعتقل تعرضت النساء لأنواع 

مختلفة من التعذيب، 

الضرب بالسياط، 

الضرب بالعصيِّ الكهربائيةّ، 

التعرية، 

استخدام الكرسي الألماني أثناء التحقيق، 

استخدام المُعِدّات التي تستخدم في أعمال الصيانة )البينسة( أثناء التحقيق.

ــق ســراحها  ــي 4 أشــهر دون محاكمــة، وأطل ــت ياســمين فــي المعتقــل حوال بقي

وحدهــا لتبــدأ رحلــة البحــث عــن زوجهــا، حيــث تعرضــت للابتــزاز مــراراً مــن عناصــر 

إلى أن قامــت  النظــام، الذيــن كانــوا يؤكــدون لهــا عبــر الوســطاء أنَّ زوجَهــا بخيــر  

ـا؛  حايـ ـة الســوريَّة للمفقوديــن ومعتقلــي الــرأي بنِشَْــرِ صــورِ الضَّ الجمعيّـَ

لتجد ياسمين أنَّ زوجها هو واحد من الضحايا الذين قَضَوا

داخِلَ الفروع الأمنيَّة، 

وتتأكد أنَّ زوجها قضى بعد فترةٍ قصيرةٍ من الاعتقال حيث لم

 تتََغيَّرْ ملامِحُهُ، ولتدرك أنَّها كانت خاضعة لدوائرِِ الابْتِزاز التي 

أقامها عناصر النِّظام والميلشيات الرَّديفة له لابْتِزازِ أسَُرِ المُعْتَقَلين.

ســبَّب هــذا الإجــراء للمعتقلــة أذى نفســيًّا حيــث دخلــت فــي نوبــة بــكاءٍ وصــراخ   

الكرسيُّ الألمانيُّ هو 

كرسي� معدني� له أجزاءٌ 

متحرِّكةٌ، يرُبط بها الضحية 

من اليدين والقدمين، ثمَّ 

يقوم السجّان بثني مسند 

إلى الخلف فيحدثَ  الكرسي 

تمددًا كبيراً في العمود 

الفقري، فيضغطَ بألم 

شديد على عنق الضحيةّ.
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موتٌ داخِلَ المَسالخِِ البشَريَّةِ

اعْتقُِــلَ محمّــد عــلى الحــدود الســورية اللبنانيــة، 

إلى  الوصــول  لحظــة  ومــن   ،215 الفــرع  إلى  اقتيــد 

الفــرع بــدأ مُسلْسَــلُ التَّعذيــب والضــرب والإهانــات، 

ــةِ التَّفْتيــش. ــمَّ تعَْريــةُ الشّــاهِدِ بحُِجَّ ومــن ثَ

ــد: )كانــت أصعــب اللَّحظــات هــي  يقــول محمَّ

َّــه  لحََظــات التَّحقيــق(، حيــث كان الشّــاهد مُتَّهمًــا بأِن

أحــد المســؤولين عــن حَراك دمشــق، ووُضِعَت أمام 

ـة الواضِحــة  ّـَ ـة، وأمــام الأدل ّـَ المعتَقــلِ مجموعــةُ أدل

اعتــرف المعتقــل باِلمشــاركَةَ فــي الحَــراك الثَّــوريّ، 

إحــدى الزَّنازيــن، فــي  وحيــن انتهــى التحقيــق، أوُدِعَ 

ــلَ المعتقــل بيــن أكثــر مــن  أحــد طوابــق الفــرع، تنَقََّ

كان   ،291 والفــرعَ   ،216 الفــرع  أوُدِعَ  حيــث  فــرع، 

مــا يتعــرَّضُ لــه المعتقلــون متشــابهًا فــي جميــع 

يكــون  التَّحقيــقِ  مــن  ِّرةَ  متكــر جلســات  الفــروع، 

ــة  المُكْتَظَّ الزَّنازيــن   ، الأشــدُّ هــو  التعذيــب  فيهــا 

باِلمُعتَقَليــن مِــنْ كلُِّ الأعَْمــار، يَتَكـَـدَّس المعتقلــون 

بجِانـِـبِ بعَْضِهــم، ينامون جلوسًــا، الطعام لا يكفي، 

والجَــربَ  ــل  كالقُمَّ الجلديــة  الأمــراض  انتشــار 

والتقرُّحــات الجلديــة الشــديدة، إلى جانــب الأمــراض 

ـة،  حيّـَ الصِّ العنايــة  ـة  قِلّـَ نتيجــةَ  وغيرهــا  ـة  الهضميّـَ

باســتمرارٍ  المعتقليــن  إذلال  ـة،  اللَّفظيّـَ الإهانــات 

ــام، بطريقــةٍ متماثلــة بيــن فــرعٍ  بشــأن الدخــول للحمَّ

يعُطــى لـِـكلُِّ معتقــلٍ وقــتٌ قصيــر  وآخــر، حيــث 

فــي حــال تجــاوز الوقــت المســموح يقــوم الســجان 

بإخــراج المعتقــل عنــوةً مــن الحمّــام، وفــي أثنــاء 

ــام وعودتـِـهِ يتعــرَّض للضــرب  ذهــاب المعتقــل للحمَّ

ــجّانين.  مــنَ السَّ

حُكِمَ على محمّد في محكمة الميدان، بـ 15

سنة، وتمَّ نقَْلهُُ إلى سِجْنِ صيدنايا.

التَّعذيــبَ أنَّ  ـا  صيدنايـ سِــجْنَ  ـزُ  يمُيّـِ مــا 

فقــط، التَّشــفّي  بقَِصْــدِ  مُمَنْهَجَــةٌ  ممارســةٌ  هــو 

مــن  ـدٌ،  جديـ تحقيــقٌ  غالبـًـا  يوجــد  لا  حيــث 

ضَـــــرْبٍ  حفلــــة  تبــــدأ  ــجْنِ  للسِّ الوصــولِ  لحظــة 

بمختلـــــــف  وحْشــــــيٍّ 

والتعـــذيـــب  الأدوات، 

 ، يومــيٌّ ـا  صيدنايـ فــي 

ومــن أشــكاله التَّعْذيــب

باِلبـَـرْدِ، حيـــــث حـــــــالَ 

مِــنْ  مُخالفََــةٍ  حصــول 

خَلْــعُ  يَتِــمُّ  شــخصٍ 

عــلى  ويوضــع  ثيابـِـهِ 

ويتــمُّ  عاريـًـا،  الأرض 

عليــه،  المــاءِ  صــبُّ 

معاقَبـَـة  يَتِــمُّ  وأحيانـًـا 

بإطفــاء  المَهْجَــعِ  كامِــلِ 

ــجناء،  السُّ مــن  البطّانيـّـات  سَــحْبِ  مــع  التَّدْفِئــة، 

ـلُ كلُّ  ّـَ وتتََبلَ بالمــاء  المهجــع  إغْــراق  يَتِــمُّ  وأحيانـًـا 

مــا  وغالبـًـا  الأغطيــة،  وجميــع  المعتقليــن،  ثيــاب 

ينتــج عــن ذلــك وجــود وفيــات، وقــد شــهد المعتقــل 

أثنــاء وجــوده مَقْتَــلَ اثْنيــنِ نتيجــةَ التَّعْذيــبِ باِلبَــرْدِ.

كان هنــاك إعدامــات فــي ســجن صيدنايــا، بحــق 

ــذُ  المعتقليــن المحكوميــن بالإعــدام حيــث كانــت تنفَّ

ـدون  يؤكّـِ ـا، وكان المعتقلــون  الأحــكام فــي صيدنايـ

هــذه الأخبــار ويتناقلونهــا بينهــم.

إلى  ـا  مــن ســجن صيدنايـ المعتقــل  إرجــاع  تــم 

أدلى  اعترافــاتٍ  بســبب  الجويّـَـة،  المخابــرات  فــرع 

يكــن  ـا لــم  بهــا معتقــل جديــد ضــد محمّــد، وقضايـ

ــق معــه فيهــا أثنــاء وجــوده فــي فــرع 215.  قــد حُقَّ

مــع  الجويّـَـة متشــابهًا  المخابــرات  فــي  الوضــع  كان 

باقــي الفــروع مــن حيــث منهجيّــة التَّعذيــب، الــذي يبــدأ مــن لحظــة وصــول المعتقــل. 

ــت بعــض حمّامــات  ــن، كان ــيُّ للمعتقلي بِّ ــن، الإهمــال الطِّ اكتظــاظ المهاجــع بالمعتقلي

ــئ  ــن تمْتَلِ ــت الزَّنازي ــفِ، وكان ــكلاتُ التَّصري ــرَّرتَ مش ــد تك ــن، وق ــل الزنازي ــرع داخ الف

حِّــيّ. ــرْفِ الصِّ بمــاء الصَّ

مشــكلة  المتكــررة  ـة  حّيّـَ الصِّ المشــكلاتِ  مــن 

الإسْــهال، ومشــكلة التَّقرُّحــات الجلديَّــة، وكان المعتقــل 

وطلــبٍ  محــاولاتٍ  وبعــد  شــديد،  إســهال  مــن  عانــى 

ــجّان لخِــروجِ المعتقــل إلى الحمّــام قوبــل  متكــررٍ مــن السَّ

بالرفــض؛ مــا أفقــد المعتقــل قدرتــه عــلى التحكــم، وخــرج 

البــراز داخــل الزنزانــة فجــرَّ عليــه غضــب باقــي المســاجين 

ــة فــي مــراّت عــدّة. وإهاناتهــم، وتكــررت هــذه الحادث

حيَّــة، فبالإضافــة إلى الإســهال الشــديد حصــل معــه تقــرُّح  ســاءت حالــة محمّــد الصِّ

شــديد فــي الركبــة، وعانــى فــوق ذلــك مــن ضيــق نفــسٍ شــديد، طلــب رئيــس الزنزانــة 

ــجّان خــروجَ المعتقــل لمســتوصف الفــرع، وافــق الســجان وتــمَّ اصطحــاب  مــن السَّ

ــه لمشــفى المــزة  ــرَّرَ نقَْلَ ــجْنِ ق ــبِ السِّ ــهِ مــن طبي الشــاهد للمســتوصف، وبعــد فَحْصِ

ــجْن وضــع  العســكري 601. تــمَّ نقــل الســجين ليــلًا، وقبــل خــروج المُعتقــل مــن السِّ

ــبُ مــن  لَ ــات، وتــمَّ الطَّ ــبَ عليــه رقــم مكــوَّنٌ مــن 4 خان عــلى رأســه لاصــق طبــي وكتُِ

ــيّ  ــح باســمه الحقيق د بعــدم التَّصري ــدِّ ــار هــذا الرقــم اســمَه الجديــدَ، وهُ الشــاهد اعتب

فــي المشــفى.

عنــد وصــول المعتقليــن للمشــفى ليــلًا يتــم اســتقبالهُم من قِبـَـلِ مَفْــرزَةَِ المخابرات 

الجويَّــة فــي المشــفى، ويتــم إجــراء تحليــل دم لحظــة وصولهــم، تــم ســؤال أول معتقــلٍ 

عــن اسْــمِهِ فأخبرهــم بالرقــم، فتَــمَّ ضَرْبـُـهُ بشــكل شــديد حتــى ذَكَــرَ اسْــمَهُ، لذلــك قــام 

ــرْبِ. الشــاهد بالتَّصريــحِ باسْــمِهِ مباشــرة عنــد ســؤاله عــن اسْــمِهِ، فلــم يتعــرَّض للضَّ

الوضعُ في باقي فروع 

المخابرات متشابهٌ من 

حيث: منهجيةُّ التَّعذيب، 

واكتظاظ المهاجع 

بالمعتقلين، والإهمال 

بِّيُّ للمعتقلين..... الطِّ

لا يوجد تنسيق فعلي 

بين فروع المخابرات 

المختلفة .. كل منهم 

دولة مستقلة.
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داخــل  الجويّـَـة  لعنبــر  ويدخلــون  المعتقليــن  ثيــاب  نــزعُْ  يتــمُّ  الاســتقبال  بعــد 

المشــفى، ويتــمُّ وضــع مــن ثلاثــة معتقليــن إلى ســتة عــلى الســرير الواحــد، ويربطــون 

ــريرِ. إلى السَّ مــن خــلال أرجلهــم، بسلســة ويتــم تقييدهــم 

فــي المشــفى كان الخــروج إلى الحمّــام مــرَّةً يوميًّــا، مع العلم أنـّـه كان في المخابرات 

يســتخدمه  بلاســتيكيٌّ  وعــاء  ســرير  كل  بجانــب  كان  لذلــك  يوميـًـا،  مرتيــن  يّـَـة  الجوِّ

ــتخدامها  ــزِ لاس ــاس الخُبْ ــون بأكي ــون يَحْتَفِظ ــل كان المُعتقل ــوُّل، بالمقاب ــون للتب المعتقل

ــرُّز؛ لكــون غالــب المعتقليــن المرضــى يعانــون مــن حــالاتِ إســهالٍ شــديدةٍ. للتَّبَ

ــم  كان فــي المشــفى غرفــة للتحقيــق يتــمُّ فيهــا اســتجواب المعتقليــن الذيــن ل

ينتــه التحقيــق معهــم فــي الفــرع، وكانــوا يتعرضــون لغالــب ممارســات التعذيــب التــي 

كانــت تجــري أثنــاء التحقيــق معهــم فــي الفــرع.

يحكــي محمّــد أنَّ فــي المشــفى ســجّاناً يسُــمّيه المعتقلــون »عزرائيــل«، كان 

، ويجُــري الأمــر نفســه مــع أي معتقــل  ينتقــي معتقــلًا ويقــوم بإعْدامِــهِ بشَِــكْلٍ وحشــيٍّ

ــجّان. يطلــب دواء، أو يشــتكي مــن الألــم أثنــاء مناوبــة هــذا السَّ

كان التَّعذيــب داخــل المشــفى شــديدًا، وكان المعتقلــون يســتيقظون صباحــاً 

ــام. ــول إلى الحمّ خ ــا للدُّ ــنْ فَوقِه ــرون مِ ــر، فيم ــام العنب ــي حمّ ــثَ ف ــاهدوا الجُثَ ليش

بعــض  كان  بــل  فقــط،  التحقيــق  وقــتَ  المشــفى  فــي  التعذيــب  يكــن  لــم 

ــا  ً ــة، ويقومــون أحيان بِّيَّ ــاء تقديمهــم للخدمــة الطِّ ــن أثن ــيئون للمعتقلي ــن يسُ المُمَرِّضي

المُعتَقَــلِ. بضَِــرْبِ 

ــم يكــن  ــهِ، ول ــعِ إلى خارجِ ــةِ مــن المَهْجَ ــلُ الجُثَّ ــمُّ نقَْ عندمــا يمــوت أحــد الســجناء يتِ

إلى أيــن تذهــب الجثــث... ولكــن ذات          واضحًــا للشــاهد ولا لمعظــم المعتقليــن 

بعــض  أنَّ  أخبــره  آخــر،  ومعتقــل  الشــاهد  بيــن  حديــثٌ  دار  يــوم               

ــجّانين كان  يطلــب منــه المســاعدة فــي نقــل الجُثَــثِ وتحميلهِــا                                 السَّ

                              فــي ســياّرة عســكريَّةٍ  مــن موديــل زيــل، مــن مــكان فــي المشــفى 

                                     يشــبه الهنغــار -حســب وصــف المعتقــل-،كان يتِــمُّ فيــهِ 

                                    تجْميعُ الجُثَثِ.

من حســن حظ المعتقل محمّد أطُْلقَِ ســراحه، وكتب له عمر 

      جديد، وهو ينشط حاليًا في قضايا الدِّفاع عن المعتقلين   

         والمختفين قسريًّا.

أحدُ سجّاني عنبر 

المعتقلين المرضى في 

مشفى المزة العسكري 

يعُدم بعضَ المعتقلين 

بوحشية؛ لمجرد الشكوى 

من الألم، أو طلب الدّواء.

حايا مِنْ شهادات ذوي الضَّ

بحَْثُكَ عن المُخْتَفين يَجْعَلكَُ عُرضَْةً للعْتِقال:

يتحــدَّث علــيٌّ عــن اعتقــال إخوتِــهِ الثلاثــة عــلى فتــراتٍ مختلفــة بعــد بــدء 

ــوه  ــكان أخ ــيّ، ف ــاء عل ــن أقرب ــون م ــاك معتقل ــوريا، كان هن ــي س ــداث ف الأح

إطــلاق ســراحهم، وهــذا قــاده  عــادلٌ يســعى للبحــث عنهــم والعمــل عــلى 

إلى اللقــاء مــع العديــد مــن السماســرة الذيــن يعملــون مــع عناصــر النظــام 

وضبــاط الفــروع الأمنيــة، بعــد فتــرة وأثنــاء مــرور عــادل عــلى أحــد الحواجــز 

التــي تتبــع لجيــش النظــام قامــوا باعتقالــه، لتبــدأ بعدهــا رحلــة بحــث الأســرة 

عــن أبنائهــا المفقوديــن، تمــرُّ فتــرة يســيرة ثــمّ يصــل للأســرة خبــرٌ يفيــد بوفاة 

عــادل داخــل معتقلــه. وبســبب ســوابق مشــابهة لتعامــل النظــام مــع أهالــي 

المعتقليــن رفضــت أســرة عــادل أن تقبــل خبــر وفــاة ابنهــم، لذلــك تابعــت 

العمــل وتابعــت البحــث.

وبعــد قيــام الجمعيَّــة بنشــر الصــور عــلى موقِعهــا، وجــد علــيٌّ صــورةَ أخيــه عــادل 

حايــا، وبقــدر مــا حــزن عــلى وفاتـِـهِ أخبــره حِــسٌّ مــن وجدانــه العميــق:  بيــن صــور الضَّ

لقدِ ارتاحت نفسه؛ لأنَّ ما كان

 يراه عادلٌ وأمثالهُ من التَّعذيب

 لا يَحْتَمِلهُُ بشََرٌ.. 

حاليًا يقيم عليٌّ خارج سوريا، وهو مُسْتَعِدٌّ لأن 

عِيًا في أيِّ محكمة تقوم لمحاكمة يكون مدَّ

 المسؤولين عن جرائم القتل والتَّعذيبِ.





التــي  القانونيــة  الأعمــال  بعــرض  التقّريــر  هــذا  يلتــزم 
ومعتقلــي  للمفقوديــن  الســوريَّةُ  ـةُ  الجمعيّـَ بهــا  قامــت 
الــرأي، لخدمــة ملــف تعذيــب المعتقليــن فــي ســورية، الــذي 
ــذي  ســرَّبهَُ المصــوِّرُ المُنْشَــقُّ عــن الشــرطة العســكرية، وال

عُــرفَِ فيمــا بعــد بلقــب: »ســيزر«. 

يشــمل التقّريــر الأعمــال ذات الصبغــة القانونيــة التــي 
ثانيــة،  أو بمشــاركة جهــة  الجمعيــة مســتقلةًّ  بهــا  قامــت 
والتــي تصُــبُّ بصــورةٍ مباشــرة فــي دفــع الملــف إلى القضــاء، 
أو يتوقــف عليهــا دفــع الملــف إلى القضــاء، ولــو لــم تكــن 

ــةٍ. ــةٍ قانونيَّ ــرةُ ذاتَ صِبغ ــذه الأخي ه

وتــرك   ، الوصفــيَّ المنهــج  عرضــه  فــي  التقّريــر  التــزم 
ــتنتاجَ،  ــر الاس ــن التقري ــتفيد م ــي ستس ــة الت ــارئ وللجه للق
اللهُــمَّ إلا فــي مواضــع تقتضــي الاســتنتاجَ، كقــراءة الجداول 

ـةً. والإحصــاءات، أو مــا كانــت نتيجتــه بدََهِيّـَ

كمــا يعــرض التقّريــر الخطــوات التــي ســار فيهــا الملــفُّ 
حتــى دخــل ســاحة القضــاء، مــروراً بمحطّــاتٍ مهمــة قامــت 
ـة مــع شــركاء لهــا مــن الســوريين والدولييــن،  بهــا الجمعيّـَ

بــدءًا مــن:
 تشــكيل فريــق مــن المحاميــن، ووضــع خارطة طريــق للعمل 	

بالاســتعانة بالخبير الدولي محمود شــريف بســيوني. 

ــف بتيســير مــن 	 ــق المل ــي لتوثي ــق دول  فتشــكيل فري
ــة القطريّــة. الخارجي

 فعرض الملف على مجلس حقوق الإنسان في جنيف.	
ـدَةٍ؛ لصيانتهــا 	  فحفــظ الداتــا وديعــةً فــي دولــةٍ مُحايـ

ــة فــي محكمــة  مــن التشــكيك ريثمــا يتــم فتــح قضي
ــة. ــي الأدل ــر ف ــة تنظ متخصص

، وتحليــل 	 ــبِّ الشــرعيِّ ــا فــي الطِّ  فتحليــل الصــور جنائي�
لمكتــب  ـة  الرَّقْميّـَ الأدلــة  مختبــر  فــي  داتــا  الميتــا 

 .)FBI( الفِدْرالــي  التحقيقــات 
مات الحقوقيَّة الدوليَّةِ. 	  فالتَّواصل مع المنظَّ
ــةِ 	 ــفِّ فــي مقــرِّ محكمــة الجنايــات الدوليَّ  فعــرض المل

فــي جلســة اســتماع خاصــة.
 فالتعــرُّف عــلى هويــة ١٠٪ مــن المعتقليــن بعــد عــرض 	

صورهــم فــي موقــع الجمعيــة عــلى الإنترنــت وتواصــل 
ذويهــم مــع الجمعيــة.  

 وأخيــراً التَّعــاون فــي رفَْــعِ دعــاوى أمــام المحاكــم الوطنية 	
بتقديــم الوثائــق وتحضير المدّعين الشــخصيين.

يعــرض التقريــر عــددًا مــن شــهادات المعتقليــن  كمــا 
لــي هــذا الملــفّ،  ـا الذيــن يُعــدّون بحــقّ مفعِّ وذوي الضحايـ

حيــن أكملــوا المســيرةَ بالادعــاء الشــخصي ضــد الجنــاة.

الجمعية السورية للمفقودين 
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